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Abstract:  
 

 

       By reflecting on the Quranic discourse between messengers and their people, we find out the 
extent to which it is distinct from all other sermons by its eloquence, clarity, smoothness, 
disposition, diversification and inclusiveness. Prophets and messengers - by God's words and love - 
are the kindest to people and most patient with them, and they are the best at speaking and the 
most eloquent, which is evident in their various discourses, which have not received much 
attention. In the Holy Quran, they have used different strategies to call upon their people to the 
straight path of Allah, most notably the discourse strategy.  
       This research is included in the context of the disclosure of the mechanisms of the discourse 
strategy in Noah's letters – peace be upon him - to his people, and we have analyzed all the verses 
in which Noah addressed his people, all of which are contained in six chapters of the Holy Quran.  
       The research aims at demonstrating the extent to which the deliberative approach can be 
applied in the study and interpretation of the Holy Quran, in order to better understand its verses 
and to identify what can develop and achieve the purpose of the communication process.                                     
>       
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 الملخص 
من خلال التأ مّل في الخطابَ القرآ نيَّ بين الرّسل وآ قوامهم، نس تبين مدى تميّّه عن سائر الخطابات، ببلاغته وفصاحته وسلاس ته،      

نبياءُ والرّسل . وتصريفه وتنويعه وشموليتّه لى هم آ رآ ف الناّس بالناّس، وآ صبرهم عليهم، وهم آ قدر الناّس ع -بما اصطفاهم الله وحباهم به -وال 

وقد جاء في القرآ ن الكريم اس تعمالهم لإستراتيجيّات مختلفة . الكلام والبيان، ويظهر ذلك جلياّ في مخاطباتهم المختلفة، والتّي لم تحظ بكثير عناية

 .              .                                        لدعوة آ قوامهم اإلى صراط الله المس تقيم، من آ برزها الإستراتيجيّةُ التوّجيهيّة
لقومه، وقد قمنا بتحليل جميع  -عليه السّلام-ويدرج هذا البحث في س ياق الكشف عن آ ليّات الإستراتيجيّة التوّجيهيّة في خطابات نوح       

 .ال يات التّي خاطب فيها نوحٌ قومَه، والتّي وردت جميعها في ستّ سور من القرآ ن الكريم
لى بيان م       لى فهم آ فضل ل ياته، ويهدف البحث اإ مكانيّة تطبيق المنهج التدّاولّي في دراسة وتفسير القرآ ن الكريم، بغية الوصول اإ دى اإ

 .والتعّرّف على ما من شأ نه تطوير العمليّة التوّاصليّة، وتحقيق الغاية منها

 .الخطاب، الإستراتيجيّة التوّجيهيّة، نوح عليه السّلام: كلمات مفتاحية
 

 
 
 
 
 
 

 : مقدمة. 1

 -تعالى-ينطوي القرآ ن الكريم على كّل ما يحتاجه الناّس في حياتهم، من آ حكام ومعاملات وعقائد وعبادات وآ خلاق، وقد آ رسى الله       

به آ سسَ توحيده وعبادته، وذكر فيه آ حوال آ قوام درسوا، وما تعرّضوا له من امتحان وتمحيص، وآ رسل ال نبياء والرّسل بأ لس نة آ قوامهم، 

آ فصحَ الناّس وآ قدرَهم على البيان، وآ ذكاهم في صناعة خطاباتهم واختيارِ آ نجع الإستراتيجيّات لتحقيق الغاية منها، وقد جاءت هذه وجعلهم 

مع قومه، وهو الّّي لبث فيهم قريبا  -عليه السّلام-الإستراتيجيّات مبثوثة في كتاب الله عزّ وجلّ، وقد اخترنا منها تلك التّي اس تعملها  نوح 

لى ما فيه صلاح آ مرهم، بالحكمة والموعظة الحس نة  .من آ لف س نة، يدعوهم اإ

همال غيرها من الإستراتيجياّت، آ و آ نّ هذه ال خيرة آ قلّ شأ نا منها، ولكنّ المقام ل        سسمح واختيارنا للاإستراتيجيّة التوّجيهيّة، ل يعني اإ

لى آ   ضافة اإ ستراتيجيّتين في دعوة الناّس وهدايتهم وتغيير تصوّراتهم وآ فكارهم همابدراسة كّل الإستراتيجياّت في مقال واحد، اإ : نّ آ هّم اإ

قناعيّة، لّا نجدُ آ نفس نا نذكر آ ثناء التحّليل بعضا مّما اس تعمله نوح  نّ  -عليه السّلام-التوّجيهيّة والإ قناعيّة؛ فكما هو معلوم، فاإ من آ ليّات اإ
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ستراتيجيّة و  نمّا تأ تي الإستراتيجياّت متكاتفة متداخلةالمخاطِب لغيره ل يعتمد على اإ                                          <.احدة، واإ
             

لى آ نّ السّور التّي ورد فيها ذكر اسم        ، يونس (56-65)ال عراف : ثلاث عشرة سورة، هي -عليه السّلام-" نوح"وتجدر الإشارة اإ

، العنكبوت (755-706)، الشّعراء (21)، الفرقان (27-52)، المؤمنون (11-15)، ال نبياء (64-56)، هود (17-16)

 (.52-07)، نوح (70)، التحّريم (75-04)، القمر (65)، الّّاريات (25-16)، الصّافات (76-76)

لى التوّحيد ومكارم ال خلاق      يونس، هود، المؤمنون،  ال عراف،: ستُّ سور، هي والسّور التّي ورد فيها خطاب نوح لقومه ودعوته اإ

 .وهي التّي س نعرض لها بالتحّليل وفق المنهج التدّاولّي بحول الله تعالى .الشّعراء، نوح

 :وتتمثلّ المشكلة ال ساس ية لهذا البحث في ال س ئلة التاّلية

 ما المقصود بالإستراتيجيّة التوّجيهيّة؟ وما آ هّم آ لياّتها؟ 
  ّفي دعوة قومه؟ -عليه السّلام-وجيهيّة التّي اس تخدمها نوح ما هي آ هّم آ لياّت الإستراتيجيّة الت 
 هل يصلح تطبيق المنهج التدّاولّي لتفسير آ يات القرآ ن الكريم وفهمها آ كثر؟ 

 :وقد سعى هذا البحث اإلى الإجابة عن هذه ال س ئلة، انطلاقا من معالجة ال تي

  اللغّويةّالإستراتيجيّة التوّجيهيّة، وآ هّم آ لياّتها اللغّويةّ وغير. 

  لقومه -عليه السّلام-الإستراتيجيّة التوّجيهيّة في خطابات نوح. 
 : اإستراتيجيّة الخطاب .2

 :مفهوم الخطاب 2.2
ستراتيجيّة الخطاب، نشير       لى تعريف اإ ، الّّي يعدّ من آ كثر المصطلحات ش يوعا، وهو (الخطاب)اإلى مصطلح  -في عجالة-قبل آ ن نأ تي اإ

صالح، " )غيُر متفّق عليه"واحد من المفاهيم الحديثة التّي اختلفت الّدراسات، وتعدّدت ال راء في تحديدها، وهو مفهوم عصّي عن التحّديد، 

، تتنازعه العديد من التّخصّصات والنظّريّات والحقول المعرفيةّ؛ كاللسّانيّات، وعلم الاجتماع، وعلم النفّس، والعلوم (724، ص7441

ياس يّة، والإعلام والتوّاصل، والنقّد ال دبّي، والفلسفة  ...الس ّ

طار ما يخدم بحثنا-ويمكننا تعريف الخطاب         ميةّ آ و كتابيّة، قد تكون جملة آ و نصّا كاملا، وس يلتُها بأ نهّ وحدة تواصليّة قصديةّ، كلا -في اإ

قناعه، آ و  فادة مخاطَب، آ و اإ لى اإ فهامه، آ و اللغّة، ينُش ئها مخاطِب في س ياق تواصلّي اجتماعيّ آ و ثقافّي، شفويّا آ و كتابياّ، يهدف من خلالها اإ اإ

ا، وطبيعة ال ساليب والطّرق التّي سس تعملها المخاطِب في تواصله، فيكون التأّ ثير فيه، ويتحدّد نوع الخطاب من خلال المواقف التّي يلُقى فيه

لخ...خطابا دينياّ، آ و تربويّا، آ و س ياس ياّ، آ و اجتماعياّ، آ و علمياّ  .            اإ
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كما قد يختلف من حيث ويختلف الخطاب في اللغّات الطّبيعيّة من حيث حجمُه، فقد يرد جملة، آ و مجموعة من الجمل، آ و نصّا متكاملا،       

، 5070المتوكل، ) نمطُه، فيكون خطابا سرديّا، آ و وصفياّ، آ و حجاجياّ، آ و فنيّاّ، آ و علمياّ، اإلى غير ذلك من ال نماط الخطابيّة المعروفة

 .(57ص

طلاقه على لفظ القرآ ن الكريم والحديث النبّويّ        لى اإ الشّريف، فقد اعتبره علماء آ صول  وترجع آ صالة مصطلح الخطاب في الثقّافة العربيّة اإ

نةّ  ، (الخطاب الشّرعيّ )الّدين قول تفاعلياّ في حدث فعّال، وليس نصّا مدّونا ثابتا فقط، فأ طلقوا على ال دلّة الشّرعيّة من الكتاب والس ّ

عكاشة، )لكتاب آ و ال ثر المدوّن فالخطاب في لفظه شكٌل لغويّ في س ياق تفاعلّي آ و تواصلّي، فاإن اجتُُئ من س ياقه، صار نصّا، كنصّ ا

 (.72،71، ص5076

لّ بها، وهي        ياق"وثمةّ عناصر آ ساس يّة ل يقوم الخطاب، ول يتبلور اإ  "عناصر س ياقيةّ، لها سمات غير ثابتة؛ ل نّّا تجري تداولياّ في الس ّ
المشتركة، مثل العلاقة بين طرفي الخطاب، والمعرفة العناصر "المخاطِب، والمخاطَب، والخطاب، و: ، وهي(60، ص5006الشهري، )

 (.24، ص5006الشهري، " )، والقيود التّي تؤطّر عمليّة التوّاصل...المشتركة، والظّروف الاجتماعيّة العامّة

 :مفهوم اإستراتيجيةّ الخطاب 2.2

التّي تعترضه، والتغّيّرات التّي تطرآ  على عناصره،  تختلف الإستراتيجياّت باختلاف الظّروف المحيطة بالخطاب، والعقبات والعوائق      

اس تعمال "و واختلاف القدرات الّّهنيّة للمتخاطبين، وطبيعة العلاقة بينهم، لّا يحاول المرسل دائما التنّويع في اختيار الإستراتيجيّة المناس بة،

ياق التوّاصلّي، منتهجا في ذلك آ سلوبا فعّال غير ، لتكون مناس بة للس ّ (65، ص5006الشهري، ) "اللغّة بكيفياّت منظّمة ومتناسقة

 (.65، ص5006الشهري، ) "آ نّ الخطاب المنجز يكون خطابا مخطّطا له، بصفة مس تمرّة وشعوريةّ"مكلفّ، وهذا يعني 

ستراتيجيّة الخطاب المناس بة، ينبغي آ ن يمتلك كفاية تواصليّة تفوق كفايته ال       لغّويةّ، تجعله يتكيفّ مع وليتمكنّ المرسل من اختيار اإ

نّ  ذ اإ ياق؛ اإ نّّا تصف ما / القوانين اللغّويةّ تصف ما سس تطيع آ ن يفعله المرسل"الس ّ ليه في لغة معيّنة، آ مّا قوانين التوّاصل، فاإ المرسل اإ

، 5006الشهري، ) "التبّادليّةوتتعامل الإستراتيجياّت مع عمليّة اختيار آ فضل الوسائل تأ ثيرا من السّلوكيّات التوّاصليّة . سسُ تحسن فعله

ولتفعيل الكفاية التوّاصليّة ل بدّ من وضع آ ليّة، منهج، خطّة، طريقة، ينتهجها المرسل ليحققّ آ هدافه من خلال خطابه، مس تعينا (. 64ص

ية، آ و اجتماعيّة  -مع اللغّة-في ذلك  ستراتيجياّت علميّة، آ و نفس ّ  (.24، 20ص محمد نوفل،)بكّل ما يمكنه من اإ

لى تفاوت كفاياتهم التوّاصليّ        ه اإ نجاز خطاباتهم واختيارِهم للاإستراتيجياّت الخطابيّة المناس بة مَرَدُّ ة، ويتضّح وتفاوت الناّس في قدرتهم على اإ

ناصر عند قصور البعض في التعّبير عن قصده، آ و دون تحقيق آ هدافه؛ فقد يخفق آ حدهم في حين يوُفقّ غيره مع تماثل في بعض ع "ذلك 

ياق آ و تشابه  (.57، ص5006الشهري، " )الس ّ
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ف وقد دفع هذا الإخفاقُ الكثيرين اإلى محاولة تحسين كفايتهم التوّاصليّة، من خلال التعّلّم والمران والاس تعمال المكثفّ للغّة في مواق      

يمانا منهم بضرورة ذلك في تحقيق آ هدافهم وغاياتهم، لّا  نسان سويّ تعدّ "اجتماعيّة متنوّعة، اإ بداعياّ يمارسه كّل اإ " الإستراتيجيّة عملا اإ

 (.55، ص5006الشهري، )

نمّا يح        نّ التوّاصل بين الناّس ل يعتمد على اللغّة الطّبيعيّة وحدها، واإ لى ول نّ الخطاب ل يتجلّى دون اس تعمال العلامات المناس بة، فاإ تاج اإ

تجعل الخطاب يوصف بأ نهّ نوع من السّلوك المتأ دّب آ و العدواني، وغير ذلك من ال وصاف  اس تعمال بعض العلامات غير اللفّظيّة، التّي قد

 (.65، 66، ص5006الشهري، )

ستراتيجيّة الخطاب بأ نّّا       لى التعّبير : وعليه يمكننا تعريف اإ نتاج خطابه، سسعى من خلالها اإ فنّ سس تعمله المرسل، وطريقةٌ يتخّذها عند اإ

ياق  عن مقاصده، وتحقيق آ هدافه، والتّأ ثير في غيره، موظّفا في ذلك ما يتُاح له من آ ساليب التوّاصل اللفّظيّ وغير اللفّظيّ، مراعيا الس ّ

 . وعناصره المختلفة، واللغّة الطّبيعيّة المس تعملة، وطبيعة المتلقيّ وآ حواله، وردّة فعله، ومختلف العوائق والعقبات التّي قد تعترضه

 (:88،88، ص2002الشهري، )ثمةّ ثلاثة معايير تصُنفّ حس بها اإستراتيجياّت الخطاب، هي وعموما فاإنّ      

ليه)يمثلّ العلاقة بين طرفي الخطاب  :ـ معيار اجتماعيّ آ خلاقّ 07  .، تفرّعت عنه الإستراتيجيتّان التضّامنيّة والتوّجيهيّة(المرسل والمرسل اإ

واللغّة المس تعملة فيه، وهو معيار دللّي، يعبّر عن مقاصد المخاطِب، تسُ تعمل فيه الّدللة وهو معيار شكل الخطاب، : ـ معيار لغويّ 05

 .المباشرة، آ و التلّميحيّة، وتأ سّست عليه الإستراتيجيّة التلّميحيّة

قناعيّة. غايته التأّ ثير في المتلقيّ: ـ معيار هدف الخطاب02  .وتأ سّست عليه الإستراتيجيّة الإ

ستراتيجياّت الخطاب وتحديد آ نواعها تبعا للمجال الّّي ترد فيه،   البحوث والّدراسات لدى العرب والغرب وقد كثرت       التّي اهتمتّ باإ

ذ قد قام بتجميع هذه الإستراتيجيّات ( عبد الهادي بن ظافر الشّهريّ )ولعلّ العمل الطّيّب الّّي قام به  ليه؛ اإ يحسُن الاعتماد عليه، والرّجوع اإ

ياّ  قناعيّة: ها في آ ربعة آ نواع هيعارضا اإ  .الإستراتيجيّة التضّامنيّة، الإستراتيجيّة التّوجيهيّة، الإستراتيجيّة التلّميحيّة، الإستراتيجيّة الإ

 :مفهوم الإستراتيجيةّ التوّجيهيّة .3

ليه،        بشكل آ و بأ خر، آ و ممارسة سلطة عليه، سسعى المرسل من خلال الإستراتيجيّة التوّجيهيّة اإلى فرض وصاية وقيدٍ على المرسل اإ

ياق غير مناسب للخطابات المرنة، والتأّ دب التعّاملّي، ول  لى ما ينفعه، آ و صرفه عّما يضّره، وسس تعمل ذلك حينما يكون الس ّ يعني بتوجيهه اإ

لى الحفاظ على اس تمراريةّ الخطاب، وتحقيق يطرة التاّمّة عليه؛ ل نّ المرسل سسعى دائما اإ الهدف منه، والحفاظ على علاقته مع المرسل  ذلك الس ّ

ليه  .اإ
ستراتيجيّة آ خرى، منها        ، 5006الشهري، )وتسُ تعمل الإستراتيجيّة التوّجيهيّة وفق مقتضيات ومسوّغات، ترُجّح اس تعمالهَا بدل من اإ

 (:56، ص5072منصور جودي، ) و( 252،254ص

 .آ و الاجتماعيّ آ و الطّبقيّ الموجود بين طرفي الخطابفارق المنزلة، والشّعور بالتفّاوت الفكريّ  -07
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ياق التوّاصلي الّّي قد يفرض تواصلا محدودا بين طرفي الخطاب، كالّّي يكون في اللقّاءات الرّسميّة التّي قد تحدث لمرّة واحدة  -05 الس ّ

 .بينهما

عادة الاعتبار للعلاقة الموجودة بين طرفي الخطاب وتصحيحها، لسترجا -02  . ع الهيبة، آ و الرّغبة في الاس تعلاء، آ و بيان المكانة والمنزلةاإ

ن تجاوز حدود العلاقة الموجودة بين طرفي الخطاب -06 يقافه اإ ليه، آ و اإ  .تحقيق الغايات والمقاصد؛ كتحدّي المرسل اإ

لى مكانته وموقعه في ال        لى مميّّات فردّية يتصّف بها المرسل، بقدر ما يعود اإ لى آ نّ اس تعمال هذه الإستراتيجيّة ل يعود اإ سّلّم ونشير هنا اإ

ليه  لخ...محبّة، صداقة، قرابة)الاجتماعيّ، وطبيعة علاقته مع المرسل اإ  (.255، ص5006الشهري، ( )اإ

ليه فرصة لتأ ويل الخطاب، آ و التمّلصّ من وتتميّّ الإستراتيجيّة ا       لتوّجيهيّة بالوضوح في التعّبير عن المقاصد، وهو ما ل يدع للمرسل اإ

 (.251، ص5006الشهري، )مضمونه 

؛ ل نّ اللغّة تعبير عن سلوك ...وظيفة من وظائف اللغّة التّي تعنى بالعلاقات الشّخصيّة"ويعدّ التوّجيه فعلا لغويّا، وآ ليّة مباشرة، و     

ليه وسلوكه ، وتتدرّج قوّة ال فعال الإنجازيةّ حسب درجة السّلطة (256، ص5006الشهري، ) "المرسل وتأ ثيِره في توجّّات المرسل اإ

يطرة على المجتمع ا آ و غيابها،ووجوده ، 256، ص5006الشهري، ) فمن وجّة نظر التدّاوليّة تسُ تعمل اللغّة بدافع تحقيق السّلطة والس ّ

255). 

ويأ تي التوّجيه باس تعمال وسائل لغويةّ، ووسائل غير لفظيّة، يفرضها س ياق الخطاب، والسّلطة القائمة بين طرفيه، نس تعرض آ همّها في ما      

 :يأ تي

 :الوسائل اللغّويةّ، ومن بينها  2.3

 :ال مر بأ دواته المختلفة -

نشائّي، وهو        ، ومعنى ذلك آ نّ الإشارة (75، ص7444الشتري، ) "اس تدعاء الفعل بالقول على جّة الاس تعلاء"ال مرُ آ سلوب اإ

ن آ فادت معناه يخ العثيمين آ نّ قولهَم . ل تسمّى آ مرا، واإ على )، آ و طلبُه، يُخرجُ النّهييَ؛ ل نهّ طلبُ ترك، وقولهم (لاس تدعاء الفع)ويرى الش ّ

يُخرج الالتماس، والّدعاء، وغيَرهما مماّ سسً تفاد من صيغة ال مر بالقرائن؛ فاللتماس يكون من مساو، آ ما الّدعاء فيكون من ( وجه الاس تعلاء

لى ال على لى آ نّ . (27، ص5077المنياوي، ) ال دنى اإ ، 5077المنياوي، )فة لل مر، والعلوّ صفة لل مر الاس تعلاء صونشير اإ

 (.21ص

 :ويتحققّ ال مر في الخطاب التوّجيهييّ بصيغ آ همهّا

 (.افعل  : )فعل ال مر -

 ؟...(ايه، صه، مه، حّ : )اسم فعل ال مر -
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بَ ): كقول الله تعالى: المصدر الناّئب عن فعل ال مر - ينَ كفَرَُوا فضََر  ِ ذَا لقَِيتُُُ الَّّ
ِ
مصدرٌ نائب عن ( ضرب) (.06)سورة محمدّ  (الرّقِاَبِ فاَ

 .اضربوا الرقاب: فعل ال مر، يعني
 (.54)سورة الحجّ ( ثَُُّ ل يَق ضُوا تفََثََمُ  وَل يُوفوُا نذُُورَهُم  ): كقوله تعالى: المضارع المقرون بلام ال مر -

، وش به الجملة، والصّيغ الصّرفية، كالفعل المبني للمجهول، ...(بغي، ل بدّ يجب، ين )وثمةّ صيغ آ خرى لل مر؛ كال لفاظ المخصوصة للوجوب       

 .(266، ص5006الشهري، ) وصيغ الإخبار

نشائّي، وهو :النّهيي -  "قولٌ يتضمّن طلب الكفّ على وجه الاس تعلاء، بصيغة مخصوصة هي المضارع المقرون بلا الناّهية" آ سلوب اإ

مِنوُنَ بِال  خِرَةِ : )عالىكقوله ت (527، ص07، ج5002ال مدي، ) ينَ لَ يؤُ  ِ بوُا بِأ يَاتنِاَ وَالَّّ ينَ كذََّ ِ وَاءَ الَّّ َّبِع  آهَ  سورة ال نعام ( وَلَ تتَ

(250.) 

وقد سس تفاد طلب الكفّ بغير صيغة النّهيي، مثل آ ن يوصف الفعل بأ نهّ محرّم، آ و محظور، آ و قبيح، آ و يذمّ فاعله، آ و يرُتَّب على فعله    

ليه عن فعل شيء ما يعُدّ توجيها، سواء كان  (.21، ص5077المنياوي، )عقابٌ آ و نحو ذلك  فكّل ما اس تعمله المرسل لكفّ المرسل اإ

ليه، ومقدار . عليها آ حدهما، آ و كلاهمالفائدة يحصل  ياق التوّاصلي، وطبيعة المرسل اإ ويكون هذا النّهيي وفق درجات متفاوتة، حسب الس ّ

 .السّلطة التّي يتمتعّ بها المرسل

نشائّي، يقُصَدُ به طلبُ العلم بشيء مجهول، وقد سّماه  :الاس تفهام - الخبر في آ مر غير الاس تخبارَ؛ قاصدا به طلب ( الجرجانيّ )هو آ سلوب اإ

غير آ نّ ابن .  (760، ص7445الجرجاني، ) "الاس تفهامُ اس تخبارٌ، والاس تخبارُ هوُ طَلبٌ منَ المخُاطَب آ ن يُخ برك"معروف، فقال 

الي، الحي) فارس فرّق بين الاس تفهام والاس تخبار، بأ نّ ال وّل طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل، والثاّني يكون في ما س بق آ وّل

 .(776، ص5002

ليه، وتحريك شعوره، وتوجيهه، و       ثارة المرسل اإ من آ هّم ال دوات  -خصوصا ال س ئلة المغلقة-تعدّ ال س ئلة "ويعمل الاس تفهام على اإ

جابة صريحة(265، ص5006الشهري، ) "اللغّويةّ لإستراتيجيّة التوّجيه ، الشهري) ، ونقصد بذلك ال س ئلة التّي تقتضي التلّفظّ باإ

ليه، وجعله ينقاد ويتفاعل مع  -في ظلّ الإستراتيجيّة التوّجيهيّة-وغاية الاس تفهام . (265، ص5006 يطرة على ذهن المرسل اإ الس ّ

ياق. الخطاب لى معان آ خرى، تفُهم من خلال الس ّ  .وقد يخرج الاس تفهام عن معناه ال صلّي اإ

لى آ مر مكروه كي يتجنبّه، ويحترز منه، وقد يكون آ ليّة توجيهيّ  -بصوره المختلفة-يعدّ التوّجيه  :التحّذير - ة قويةّ، ويقُصد به تنبيه المخاطَب اإ

ليه، آ و مساسٌ بشيء يختصّ بالمرسل ويتعلقّ به رُ منه فيه ضررٌ على المرسل آ و المرسل اإ  .المحذَّ

لّ على سلطة المرسل، وصراحته، ، وهو يد(625م، ص5000ابن مالك، ) وال صل في التحّذير آ ن يكون موجّّا اإلى مخاطَب ما     

ليه وانقيادُه  .وصدقه في التوّجيه، وبه تحصلُ ثقة المرسل اإ



 مقاربة تداوليةّ لخطابات نوح عليه السّلام مع قومه يةّ في القرآ ن الكريمالإستراتيجيةّ التوّجيه 

 

8 
 

بعاد، في حين يكون الإغراء هو توجيه تقريب"وله عملٌ توجيهييّ عكس التحّذير، فـ :الإغراء - ، 5006الشهري، ) "التحّذير هو توجيه اإ

ياق التوّاصلّي في تحديد قصد الم(262ص  .رسل، ويتحكّّ الس ّ

نشائياّن من آ ساليب الطّلب :التحّضيض والعرض - آ حمد و ) "التّحريضُ على ال مر والحثّ عليه بقوّة"ويقصد بالتحّضيض . هما آ سلوبان اإ

مّا على فعله آ و تركه، باس تعمال حرف من حروف التّحضيض، وهي(02عبد الرحيم، ص ذا . هلّا، وَآ ل وَآ لّ، ولول، ولوما: ، اإ وليهنّ "فاإ

ذا وليهنّ الماضي كنّ توبيخاالمس    (.262، ص5006الشهري، " )تقبل كنّ تحضيضا، واإ

ياق . آَلَ، آَمَا، لو، لول: آ مّا العرض فهو طلبٌ برفق ولين، بأ حرف هي      ويكون التفّريق بين التّحضيض والعرض بالعتماد على الس ّ

 .التوّاصلّي، والتنّغيم المصاحب للكلام 

نشائّي قوامه الطّلبُ والخطاب، ويمكن للمرسل اس تعماله كفعل توجيهييّ تحفيّيّ هو آ سلوب  :الندّاء - آ نّ ( حمزة بن يحيى القالي)ويرى . اإ

قباله عليك" ليك، وقد سس تعمل ل غراض (207، ص5074خالدية، ) "ال صل في الندّاء هو التصّويت بالمنادى لإ ، وحمله على الإصغاء اإ

لخ...، التنّبيه، التّهديد، التكّليف، التحّدّي، العتاب، النصّح،المدح، الّّمّ : توجيهيّة آ خرى؛ مثل  .اإ

بالنصّح تارة والوصيّة تارة، آ و التوّسّل، آ و ''ويكون ذلك بأ يّ لفظ سس تخدمه المرسل بهدف التوّجيه، وذلك : التوّجيه بأ لفاظ المعجم -

 .(257، ص5006الشهري، " )المناشدة، آ و الإشارة، آ و الاقتراح، وغير ذلك

هي آ ليّة توجيهيّة صريحة مباشرة، سس تعملها المرسل حينما تقلّ سلطته على المتلقيّ، بهدف التخّويف من آ مر ما آ و التّرغيب  :ذكر العواقب -

 .فيه، ويمكن اس تعمالها لتحمل دللت ال لياّت التّي ذكرناها سابقا

قد سس تعمل المرسل آ ليتّين لغويتّين آ و آ كثر في س ياق تواصلّي واحد، بحيث يجعلها تعضد بعضها بعضا، مماّ يزيد من فرص  :التوّجيه المركبّ -

 .تحقيق الخطاب ل هدافه

علّ آ برزها تسُ تعمل الوسائل غير اللفّظيّة كذلك ضمن الإستراتيجيّة التوّجيهيّة، ول :الوسائل غير اللفّظيّة في الإستراتيجيةّ التوّجيهةّ 2.3

اللبّاس، تسريحة )التنّغيم، ونبرة الصّوت، وقوّته، ووضعيّات الجسم، وحركات الرّآ س، وملامح الوجه، والإشارة باليد، والمظهر الخارجّي 

ليه وتوجيهه، وهي تكُسب الخطابات...(الشّعر، الرّائحة نّّا تعبّر عن مدى سلطة المرسل وقدرته على التأّ ثير في المرسل اإ ذ اإ دللت  ؛ اإ

ذا آ راد المرسل تحذير : وكمثال بس يط عن ذلك. توجيهيّة ل يعبّرِ عنها المعنى الحرفّي، وقد تدلّ على معنى التوّجيه؛ بذاتها، آ و مصاحبة للكلام اإ

نهّ سس تعمل وسائل لغويةّ  ليه من آ مر ما، فاإ ، ونبرة صوت ، ويجعل خطابه وفق تنغيم معيّن (كال مر، والنّهيي، وآ سلوب التحّذير)المرسل اإ

رِ منه، وتظهر على وجّه ملامحُ التّ  لى ال مر المحذَّ ليه، آ و اإ لى المرسل اإ بّابة ملوّحا بها، ومشيرا بها اإ حذير؛ شديدة قويةّ، وسس تعمل الس ّ

 ...كتقريب الحاجبين، وتوس يع العينين، وتقطيب الجبين
 :مع قومه -عليه السّلام-آ لياّت الإستراتيجيةّ التوّجيهيّة في خطابات نوح . 2

 :مع قومه في سورة ال عراف -عليه السّلام-خطاب نوح  2.2
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َ آخََافُ : قال الله تعالى     نّيِ
ِ
هُ ا ُ لَهٍ غيَر 

ِ
ن  ا َ مَا لكَُّ مِّ بُدُوا  اللََّّ مِ اع  مِهِ فقَاَلَ يَا قوَ  لَى قوَ 

ِ
سَل ناَ نوُحًا ا مٍ عَظِيٍم  لقَدَ  آَر  ال مَلُ ﴾ قاَلَ 55 علَيَ كُّ  عذََابَ يوَ 

بِيٍن   اكَ فِي ضَلَالٍ مُّ ناَّ لنََََ
ِ
مِهِ ا بِّ ال عَالمَِيَن  00مِن قوَ  ن رَّ مِ ليَ سَ بِي ضَلَالَةٌ وَلكَِنّيِ رَسُولٌ مِّ ِّغُكُّ  رسَِالتَِ رَبّيِ وَآَنصَحُ 02﴾ قاَلَ يَا قوَ  ﴾ آُبلَ

لمَُونَ   حَمُونَ  ﴾ آَوَعجَِ 02لكَُّ  وَآَع لَمُ مِنَ الّلَِّ مَا لَ تعَ  َّكُّ  ترُ  نكُّ  لِيُنذِرَمُْ  وَلِتتََّقُوا  وَلعََل ِّكُّ  علََى رَجُلٍ مِّ ب ن رَّ تُُ  آَن جَاءمُْ  ذِك رٌ مِّ ناَهُ 03ب  بوُهُ فأَنََجي  ﴾ فكَذََّ

ماً عَمِ  مُ  كَانوُا  قوَ  نَّّ
ِ
بوُا  بِأ يَاتنِاَ ا ينَ كذََّ ِ ينَ مَعَهُ فِي كِ وَآغَ رَق ناَ الَّّ ِ  ﴾02يَن  وَالَّّ

يذانا        بأ هميّّة لقد خاطب نوح عليه السّلام قومه خطابا صريحا لم يترك فيه مجال للتأّ ويل، فافتتحه باس تعمال الندّاء ك ليّة لغويةّ توجيهيّة، اإ

ق بَالِ "ما س يلقيه عليهم؛ 
ِ
ق باَ. لَِنَّ النِّدَاءَ طَلبَُ ال 

ِ
ا كَانَ هُناَ ليَ سَ لِطَلبَِ ا َ آَنَّ النِّدَاءَ وَلمََّ ، تعََينَّ مَعِهِم  لَّ فِي مَج 

ِ
َّهُ مَا اب تدََآَ خِطَابَهُم  ا ن هِ لَِ ليَ 

ِ
مِهِ ا لِ قوَ 

يَقُولُهُ  لَى فهَ مِ مَا س َ
ِ
م  ا هَانِِّ جِيهُ آَذ  ، وَهُوَ توَ  ق باَلِ ال مَجَازِيِّ

ِ
مَلٌ مَجَازًا فِي طَلبَِ ال  تَع   .(525، ص77، ج7426بن عاشور، ) "مُس  

ليأ خذوا "، وذلك تحفيّا لقومه، واس تمالة وتحبيبا لهم، كي يقُبلوا عليه، وسسمعوا كلامه، و(يا قوم: )وقد اعتمد على مبدآ  التأّ دب، فقال      

التنّبيه، : ، وال غراض التوّجيهيّة لهذا الندّاء(525، ص77ج، 7426بن عاشور، ) "قوله مأ خذ قول الناّصح المتطلبّ الخيَر لهم

ظهار الشّفقة، والرّآ فة بهم، والخوف عليهم، ورّغبته في اهتدائهم، وقد خاطب وا رادة الخير لهم، واإ وَةَ لَ تكَُونُ "لنصّح، واإ ع  ؛ لَِنَّ الدَّ مَهُ كُلَّهُم  قوَ 

 َ ةِ ال قَرَاب كِيِرهِم  بِأ صِرَ مِ لِتَذ  فِ ال قَو  م  بِوَص  َ فِي نِدَائِهِ ، وَعبَرَّ ةً لهَُم  لَّ عاَمَّ
ِ
 . (722، ص02ج، 7426بن عاشور، ) "ةِ ا

لى آ نهّ مكلّف بتنفيذ ما آ مره الّلَّ به، وما آ رسله من آ جله، هي مسوّغات خوّلت         ضافة اإ  وهذه القرابة التّي تجمعه بهم، وخوفهُ عليهم، اإ

 (.الندّاء)له اس تعمال هذا الفعل التوّجيهييّ 

تِكَانةَِ، وَدَعُوا عِبَادَةَ مَا سِوَاهُ "؛ آ ي (اعبدوا الّلَّ : )وقد اس تعمل آ ليّة لغويةّ آ خرى هي ال مر، فقال        ضَعُوا لَهُ بِالِس   اعةََ وَاخ  ُّوا لَهُ بِالطَّ ذِل

كُُّ ا جِبُ علَيَ  تَو  بُودٌ سسَ   َّهُ ليَ سَ لكَُّ  مَع  ن
ِ
ن دَادِ وَال  لِهَةِ، فاَ َ هُ مِنَ ال  َ ، وال غراض التوّجيهيّة من (550، ص70ج، 5007الطبري، ) "ل عِبَادَةَ غيَر 

لى ما يهذّب ...معان متقاربة"ذلك هي الندّب والتأّ ديب والإرشاد، وهي  لى ما يرجى به ثواب ال خرة، والتأّ ديب توجيه اإ ، فالندّب توجيه اإ

لى ما فيه مصلحة  نّ آ غراض هذا التوّجيه آ ن (262، ص5006الشهري، ) "دنيويةّال خلاق ويصُلح العادات، والإرشاد توجيه اإ ، آ ي اإ

لى عبادة الله وحده، وخوفه من آ ن يحلّ عليهم العذاب، لّلك اس تعمل آ ليّة لغويةّ  -عليه السّلام-يصرف نوح  قومَه من عبادة ال صنام اإ

مٍ )، فقال (ذكر العواقب)مساعدة هي  نّيِ آخََافُ علَيَ كُّ  عذََابَ يوَ 
ِ
 (. عَظِيما

لزام، بل هو  -عليه السّلام-والندّاء الّّي س بق هذا ال مر بيّن به نوح         آ نّ قصده ليس ال مر  تحديدا، بهدف التسلطّ والاس تعلاء والإ

نمّا آ مرهم ب  نّ الله تعالى لم يلُزم الرّسل بحمل آ قوامهم على اتبّاعهم، واإ ذ اإ تبليغ رسالته، وبيان طريق طلبٌ ودعوة لهم ليفعلوا ما فيه خيٌر لهم؛ اإ

لَّ ال بلََاغُ ال مُبِينُ ): الهداية للناّس، ومصداق ذلك قوله تعالى
ِ
سُلِ ا لهذا  -عليه السّلام-ومسوغّ اس تعمال نوح . {35:النحّل}( فهَلَ  علََى الرُّ

بما لم يعلمه قومه، وآ نهّ من المصطفين ال خيار، قال  هو تلك السّلطة التّي اكتس بها من كونه رسول من عند الله، عالما( ال مر)الفعل التوّجيهييّ 

رَانَ علََى ال عَالمَِينَ ): تعالى ب رَاهِيَم وَآ لَ عِم 
ِ
طَفَىٰ آ دَمَ وَنوُحًا وَآ لَ ا َ اص  نَّ اللََّّ

ِ
 .33آ ل عمران( ا

لى آ نّ خلفيتّه ومكانته السّابقة هي سلطة في حدّ         ضافة اإ لم ينل  -كما س يتبيّن -ذاتها، غير آ نّ خطابه  فسلطته هي سلطة العلم والمعرفة، اإ

 .القبَول، ل نهّ تعارض مع سلطة آ قوى من سلطته، هي سلطة التعّصّب لدين ال باء
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جرامهم "وقد ردّ عليه المل  من قومه مس تهزئين به، ومكذّّبين له، وهم         الرؤساءُ من قومه وال شراف الّّين يمثلّون صدورَ المحافل باإ

نّا نراك في بعُد و(526، ص02ج، 5070آ بو السعود، ) "بجلالهم وهيبتِهم وال بصارَ بجمالهم وآُبّهتهم والقلوبَ  زوال عن "، قالوا له اإ

 .  (71، ص02ج، 7442البيضاوي، ) "الحقّ 

لمل  من قومه، الّّين كانوا سادة مع ا: اس تخدام الإستراتيجيّة التوّجيهيّة مع قومه، آ و لِنقل   -عليه السّلام-لم يكن من السّهل على نوح       

لى نفي ذلك عن نفسه، ل لتبرئة نفسه . وآ شرافا، يصعب التوّاصل آ و التحّاور معهم؛ ل نّّم طغاة بغُاة وتكذيبهم له، ووصفهم له بالضّلال دفعه اإ

نمّا لمواصلة الحوار معهم، وتوجيههم، وتبيين الحقّ لهم، فاس تخدم الندّاء بالصّيغة نفسه ا مرّة آ خرى، وساق حججا تسُوغّ خطابه فحسب، واإ

ِّغُكُّ  رسَِالَتِ رَبّيِ وَآَن صَحُ لكَُّ  )معهم، فقال  مِ ليَ سَ بِي ضَلَالَةٌ وَلكَِنّيِ رَسُولٌ مِن  رَبِّ ال عَالمَِيَن، آُبلَ لمَُونَ يَا قوَ  ِ مَا لَ تعَ  ، وقد ( وَآَع لَمُ مِنَ اللََّّ

نّي اس تعمل آ ليّة ذكر العواقب مرّة آ   مُْ  نصَِيحَتِي "خرى، فقال اإ يَ وَرَدِّ ياَّ
ِ
ذِيبِكُّ  ا ِ علََى كُف رمُِْ  بِهِ وَتكَ  مُْ  عِقاَبَ اللََّّ ياَّ

ِ
ذِيرِي ا وَآَع لَمُ )، آَن صَحُ لكَُّ  فِي تَح 

لمَُونَ  ِ مَا لَ تعَ  رمِِينَ (مِنَ اللََّّ مِ ال مُج  ، واس تعمالُ الفعل المضارع فيه (555، ص70ج، 5007الطبري، ) "، مِن  آَنَّ عِقاَبهَُ لَ يرَُدُّ عَنِ ال قَو 

م  " م  آَو  بذََاءَتِهِ لِ كَرَاهِيَتِهِ ُ تَارِكِهِ مِن  آَج  َّهُ غيَر  ، وَآَن حِ لهَُم  دِيدِ النُّص   .(746، ص02ج، 7426بن عاشور، ) "دَلَلَةٌ علََى تَج 

حَمُ : )ثُّ اس تعمل آ ليّة الاس تفهام قائلا        َّكُّ  ترُ  تُُ  آنَ  جَاءَمُْ  ذِك رٌ مِن  رَبكُِّّ  علََى رَجُلٍ مِن كُّ  لِيُن ذِرَمُْ  وَلِتتََّقُوا وَلعََل ب  عليه -، وغاية نوح ؟(ونَ آَوَعَجِ

يطرة على آ ذهانّم، وجعلهم ينقادون لخط -السّلام ثارتهم، وتحريك شعورهم، وتوجيههم، ومحاولة الس ّ ابه، فسأ لهم متعجّبا من هذا الاس تفهام اإ

لى مراجعة آ نفسهم نكار"والهمزة في هذا الاس تفهام . منهم تعجّبا يدعوهم اإ جَبُوا "؛ آ ي (776، ص05ج، 7421الزمخشري، ) "للاإ لَ تعَ 

ليكّ حسانا اإ ةً بكّ ولطفا واإ َ لَى رَجُلٍ مِن كُّ  رَحم 
ِ
ُ ا نَّ هَذَا ليس بعجَب آَن  يوُحَِ اللََّّ

ِ
 . (222، ص02ج، 7444ن كثير، اب) "مِن  هَذَا فاَ

ِ مَألْوُفٍ، وَقدَ  يكَُونُ ال عَجَ "و        ءٍ غيَر  رَاكِ شَي  د 
ِ
صُلُ عِن دَ ا سَانِيٌّ يَح  َّهُ ان فِعَالٌ نفَ  بِ مِن هُ حَقِيقَةُ ال عَجَبِ آَن ءِ ال مُتعََجَّ ن كَارِ الشيَّ 

ِ
بُ مَشُوبًا بِا

حَالتَِهِ 
ِ
تِب عَادِهِ وَا  . (746، ص02ج، 7426ور، بن عاش) "وَاس 

قناعيّة، والإستراتيجيّة التوّجيهيّة، فاس تخدم آ ليّة التحّذير قاصدا تنبيه        ليهم مس تعملا الإستراتيجيّة الإ هم ثُّ برّر سبب بعثه رسول اإ

حَمُونَ )ثُّ اس تعمل آ ليّة الإغراء، فقال  ،(لِيُن ذِرَمُْ  وَلِتتََّقُوا)ليتجنبّوا عذاب الله في الّدنيا وال خرة، وليتحترزوا منه ويتقّوه، فقال  َّكُّ  ترُ  ، (وَلعََل

تقواه،  فائدة حرف التّرجّي التنّبيه على آ ن التقّوى غير موجب، والتّرحّم من الله س بحانه وتعالى تفضّل، وآ نّ المتقّي ينبغي آ لّ يعتمد على"و

 . (72، ص02ج، 7442البيضاوي، ) "ول يأ من من عذاب الله تعالى

للاإستراتيجيّة التوّجيهيّة، وبذل النصّح لقومه، وصدق رسالته، ورغبته الجامحة  -عليه السّلام-وعلى الرّغم من اس تخدام رسول الله نوح       

لّ آ نّّم بغوا وظلموا آ نفسهم، فكان مصيرهم الهلاك،  ينَ )في اهتدائهم، ونجاتهم من العذاب؛ اإ ِ ناَهُ وَالَّّ َي  بوُهُ فأَنَج  ينَ  فكَذََّ ِ ِ وَآَغ رَق ناَ الَّّ مَعَهُ فِي ال فُلك 

مًا عَمِينَ  ُم  كَانوُا قوَ  نَّّ
ِ
بوُا بِأ يَاتنِاَ ا  (.كذََّ

 :مع قومه في سورة يونس -عليه السّلام-خطاب نوح  2.2
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ن كَانَ كَبُرَ : قال الله تعالى    
ِ
مِ ا مِهِ يَا قوَ  ذ  قاَلَ لِقوَ 

ِ
م  نبََأَ نوُحٍ ا ِ رَمُْ  وَات لُ علَيَه  عُوا  آَم  ِ كِيِري بِأ يَاتِ الّلَِّ فعََلَى الّلَِّ توََكلَّ تُ فأَجَم  قاَمِي وَتذَ  كُّ مَّ علَيَ 

لَيَّ وَلَ تنُظِرُونِ   ِ
رُمُْ  علَيَ كُّ  غَُُّةً ثَُُّ اق ضُوا  ا كَاءمُْ  ثَُُّ لَ يكَُن  آَم  ن  آَج  82وَشُرَ َّي تُُ  فمََا سَألَ تُكُّ مِّ ن توََل

ِ
تُ آنَ  آَكُونَ ﴾ فاَ لَّ علََى الّلَِّ وَآُمِر 

ِ
ريَِ ا ن  آَج 

ِ
رٍ ا

لِمِيَن   بوُا  بِأ يَاتنِاَ فَ 82مِنَ ال مُس  ينَ كذََّ ِ عَهُ فِي كِ وَجَعَل ناَهُم  خَلَائفَِ وَآَغ رَق ناَ الَّّ ي ناَهُ وَمَن مَّ بوُهُ فنَجََّ  ﴾83انظُر  كَي فَ كَانَ عاَقِبةَُ ال مُنذَرِينَ  ﴾ فكَذََّ
يّاها في هذا الخطاب جاء بعد آ ن آ سِس من (يا قوم)آ ليّة الندّاء  -عليه السّلام-اس تعمل نوح        ، وقد س بق الكلام عنها، ولكنّ اس تعماله اإ

يمان قومه، لّلك وظّف آ سلوب الشّرط كخيار آ وّل يقدّمه ممهّدا به لتحدّيه لهم، فقال قامتي: اإ ن كان عظُم وشقّ عليكّ طول اإ  بينكّ يا قوم اإ

نّي  تَرِثٍ بِمُناَوَآَتِكّ"لدعوتكّ وتذكيرمْ بأ يات الله، فاإ ُ مُك  بِهِ ثِقَتِي "ل نّي على الله توكّلت، فـ( 264، ص05ج، 7421الزمخشري، ) "غيَر 

ندَِي وَظَه رِي  . (520، ص75ج، 5007الطبري، ) "وَهُوَ س َ

كَاءَمُْ  : )الثُّ اس تعمل آ ليّة ال مر بهدف التّهديد والتحّدّي، فق       رَمُْ  وَشُرَ عُوا آَم  ِ اجتمعوا كلُّكّ، بحيث ل يتخلفّ منكّ آ حد، ول "؛ آ ي (فأَجَم 

، 77، ج7426بن عاشور، ) "وآ حضروا شركاءمْ الّّين كنتُ تعبدونّم وتوالونّم من دون الله ربّ العالمين. تدّخروا من مجهودمْ شيئاً

لَيَّ وَلَ : )، وقال(560ص ِ
ارِ بِي "؛ آ ي تنُ ظِرُونِ  ثُّ اق ضُوا ا َ ضر 

ِ
نهَُ مِنَ ال  ل تمهلوني ساعة من "، و(7426بن عاشور، ) "آَن فِذُوا مَا ترََو 

لّي لقتلي(254، ص5000السعدي، ) "نّار  .، وتوجّّوا اإ

لى المس       هلاكه والفتك به، ووالظّاهر آ نّ الغرض التوّجيهييّ من هذه ال ليّة هو صرفهم من مجرّد الاس تهزاء والسّخريةّ به اإ لى اإ هذا "ارعة اإ

، 5000السعدي، ) "برهان قاطع، وآ ية عظيمة على صحة رسالته، وصدق ما جاء به، حيث كان وحده ل عشيرة تحميه، ول جنود تؤويه

 .(254ص

كُّ  غَُُّةً ): وقد اس تعمل قبل ال مر الثاّني آ ليّة النّهيي       رُمُْ  علَيَ  يهييّ، وهو آ ن يجعلوا عداوتهم له مكشوفة، علانيّة ل لغرض توج  ،(لَ يكَُن  آَم 

دِرُ علََى "خفاءً؛ آ ي  رُهُ فلََا يقَ  فَى آَم  ، لَ كَمنَ  يَخ  ا شِئ تُُ  رُمُْ  ظَاهِرًا مُن كَشِفًا تتََمَكَّنوُنَ فِيهِ مِمَّ ، 02ج، 7456القرطبي، ) " مَا يرُيِدُ لِيَكُن  آَم 

لزامٌ للحجّة عليهم، ل نهّ يعلم علما يقينياّ آ لّ قدرة لهم عليه، وفي كلامه هذا اس تهزاء بهم (252ص  .وتحدّ لهم، واإ

قناعيّة        ستراتيجيّة اإ : ثُّ اس تعمل آ ليّة العرض، من خلال آ سلوب الشّرط، ليتيح لهم فرصة آ خيرة، قبل آ ن يدعو الله عليهم، مس تعينا باإ

تُُ  فمََا سَألَ تُكُّ  مِن  آَج  ) َّي  ن  توََل
ِ
لِمِينَ فاَ تُ آَن  آَكُونَ مِنَ ال مُس  ِ وَآُمِر  لَّ علََى اللََّّ

ِ
ريَِ ا ن  آَج 

ِ
ن (رٍ ا ليَ هِ "؛ آ ي اإ

ِ
تكُُّ  ا ا دَعَو  تُُ  عَمَّ رَض  ألَ كُّ  ...آَع  نّيِ لمَ  آَس 

ِ
، فاَ

جَابتَِكُّ  
ِ
تاَضُهُ مِن كُّ  بِا رًا وَلَ عِوَضًا آَع  هِ آَج  ليَ 

ِ
تكُُّ  ا هِ ثوََابًا وَلَ جَزَاءً، علََى مَا دَعَو  هِ مِنَ ال حَقِّ وَال هدَُى، وَلَ طَلبَ تُ مِن كُّ  علَيَ  ليَ 

ِ
تكُُّ  ا لَى مَا دَعَو 

ِ
يَ ا ياَّ

ِ
ا

( ِ لَّ علََى اللََّّ
ِ
ريَِ ا ن  آَج 

ِ
لكنّهم كذّبوا، فكان مصيرهم الهلاك في الّدنيا وال خرة، كما . (525، 526، ص75ج، 5007الطبري، ) ("ا

 . آ نفاتبيّن 

 :مع قومه في سورة هود -عليه السّلام-خطاب نوح  3.2

بِيٌن   :قال الله تعالى      نّيِ لكَُّ  نذَِيرٌ مُّ
ِ
مِهِ ا لَى قوَ 

ِ
سَل ناَ نوُحًا ا مٍ آَلِيٍم  25وَلقَدَ  آَر  كُّ  عذََابَ يوَ  َ آخََافُ علَيَ  نّيِ

ِ
لَّ الّلََّ ا

ِ
بُدُوا  ا ﴾ فقَاَلَ 20﴾ آَن لَّ تعَ 

ث لنَاَ ا مِّ لَّ بشََرً
ِ
مِهِ مَا نرََاكَ ا ينَ كفَرَُوا  مِن قِو  ِ َ  ال مَلُ الَّّ لٍ بلَ  ن ناَ مِن فضَ  آْيِ وَمَا نرََى لكَُّ  علَيَ  ينَ هُم  آَرَاذِلنُاَ بَادِيَ الرَّ ِ لَّ الَّّ

ِ
َّبَعَكَ ا ظُنُّكُّ  وَمَا نرََاكَ ات
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ن  عِندِهِ فَ 28كَاذِبِيَن   َةً مِّ َ وَآ تَانِي رَحم  بّيِ ن رَّ ِّنةٍَ مِّ ن كُنتُ علََى بيَ
ِ
مِ آَرَآَي تُُ  ا كُّ  آَنلُ زمُِكُموُهَا وَآَنتُُ  لهَاَ كَارهُِونَ  ﴾ قاَلَ يَا قوَ  يَت  علَيَ  مِ 28عُمِّ ﴾ وَيَا قوَ 

لَاقُ  ُم مُّ نَّّ
ِ
ينَ آ مَنوُا  ا ِ لَّ علََى الّلَِّ وَمَأ  آَنَا  بِطَارِدِ الَّّ

ِ
ريَِ ا ن  آَج 

ِ
هِ مَالً ا ألَكُُّ  علَيَ  مًا تَج  ل آَس  َ آَرَامُْ  قوَ  م  وَلكَِنّيِ ِ نِي مِنَ 25هلَوُنَ  و رَبّهِ مِ مَن ينَصُرُ ﴾ وَيَا قوَ 

مُ  آَفلََا تذََكَّرُونَ   ن طَرَدتهُّ
ِ
ينَ 30الّلَِّ ا ِ نّيِ مَلَكٌ وَلَ آَقوُلُ للََِّّ

ِ
يُنكُُّ  لنَ ﴾ وَلَ آَقوُلُ لكَُّ  عِندِي خَزَآ ئنُِ الّلَِّ وَلَ آَع لَمُ ال غيَ بَ وَلَ آَقوُلُ ا دَرِي آَع  تزَ 

تِيَهُ  الِمِيَن  يؤُ  َّمِنَ الظَّ ذًا ل
ِ
نّيِ ا
ِ
ا الّلَُّ آَع لَمُ بِمَا فِي آَنفُسِهِم  ا ً ن كُنتَ مِنَ 32مُ الّلَُّ خَير 

ِ
تَ جِدَالنَاَ فأَتْنَِا بِمَا تعَِدُنَا ا ثَر  ﴾ قاَلوُا  يَا نوُحُ قدَ  جَادَل تنَاَ فأَكَ 

ادِقِيَن   َّمَا يأَتْيِكُّ بِهِ الّلَُّ 32الصَّ ن
ِ
جِزيِنَ  ﴾ قاَلَ ا ن شَاء وَمَا آَنتُُ بِمُع 

ِ
ن كَانَ الّلَُّ يرُيِدُ آَن 33ا

ِ
ن  آَرَدتُّ آنَ  آَنصَحَ لكَُّ  ا

ِ
حِي ا ﴾ وَلَ ينَفَعُكُّ  نصُ 

جَعُونَ   ليَ هِ ترُ 
ِ
ُّكُّ  وَا رَامِ 32يغُ وِيكَُّ  هُوَ رَب ج 

ِ
ي تُهُ فعََلَيَّ ا نِ اف تَرَ ِ

اهُ قلُ  ا رَمُونَ  ﴾ آَم  يقَُولوُنَ اف تَرَ ا تُج  مَّ َّهُ لنَ 35ي وَآَنَا  برَيِءٌ مِّ لَى نوُحٍ آَن
ِ
﴾ وَآُوحَِ ا

عَلوُنَ   لَّ مَن قدَ  آ مَنَ فلََا تبَ تئَِس  بِمَا كَانوُا  يفَ 
ِ
مِكَ ا مِنَ مِن قوَ  ُ 30يؤُ  نَّّ

ِ
ينَ ظَلمَُوا  ا ِ يِناَ وَلَ تُخَاطِب نِي فِي الَّّ يُننِاَ وَوَح  ِ كَ بِأعَ  نعَ غ رَقوُنَ ﴾ وَاص  م مُّ

خَرُ 38  ناَّ نسَ 
ِ
َّا فاَ خَرُوا  مِن ن تسَ 

ِ
رُوا  مِن هُ قاَلَ ا مِهِ سََِ ن قوَ  هِ مَلٌ مِّ نعَُ كَ وَكُلَّمَا مَرَّ علَيَ  خَرُونَ   ﴾ وَيصَ  لمَُونَ مَن 38مِنكُّ  كََمَ تسَ  فَ تعَ  ﴾ فسََو 

هِ عذََا لُّ علَيَ  زيِهِ وَيَحِ قِيٌم  يأَتْيِهِ عذََابٌ يُخ  لَّ مَن35بٌ مُّ
ِ
لَكَ ا ِ وَآهَ  ِ اث نيَن  جَين  ل  فِيهاَ مِن كُلٍّ زَو  ِ رُنَا وَفاَرَ التَّنُّورُ قلُ ناَ احم  ذَا جَاء آَم 

ِ
بقََ  ﴾ حَتََّّ ا س َ

لَّ قلَِيلٌ  
ِ
لُ وَمَن  آ مَنَ وَمَا آ مَنَ مَعَهُ ا هِ ال قوَ  مِ الّلَِّ 20علَيَ  كبَُوا  فِيهاَ بِس  نَّ رَبّيِ لغَفَُورٌ رَّحِيٌم  ﴾ وَقاَلَ ار 

ِ
سَاهَا ا رَاهَا وَمُر  م  22 مَج  ﴾ وَهِيَ تَج ريِ بِهِ

عَ ال كَافِريِ عَناَ وَلَ تكَُن مَّ كبَ مَّ زلٍِ يَا بنَُيَّ ار  جٍ كَال جِبَالِ وَنَادَى نوُحٌ اب نهَُ وَكَانَ فِي مَع  صِمُنِي 22نَ  فِي مَو  لَى جَبلٍَ يعَ 
ِ
مِنَ ال مَاء قاَلَ  ﴾ قاَلَ سَأ وِي ا

جُ فكََانَ مِنَ ال مُغ رَقِيَن   حِمَ وَحَالَ بيَ نَهمَُا ال مَو  لَّ مَن رَّ
ِ
رِ الّلَِّ ا مَ مِن  آَم   ﴾23لَ عاَصَِِ ال يَو 

، وآ ن يتركوا كّل ما آ لفاظا معجميّة تدلّ على التوّجيه، لينصح قومه، ويوصيهم بأ ن يخلصوا العبادة لله وحده -عليه السّلام-اس تعمل نوح       

ن هم لم يجيبوه  يعُبدُ من دون لله، ثُ اس تعمل آ ليّة ذكر العواقب، وهي آ ليّة مباشرة صريحة، بيّن بها خوفه عليهم من آ ن يحلّ بهم عذاب الله اإ

ليه،  مٍ آَلِيمٍ )لما دعاهم اإ كُّ  عذََابَ يوَ  نّيِ آَخَافُ علَيَ 
ِ
َ ا لَّ اللََّّ

ِ
بُدُوا ا تعليلٌ لموجب النّهيي، وتصريحٌ بالمحذور، وتحقيقٌ "وفي خطابه هذا ، (آَن  لَ تعَ 

نذار، والمرادُ به يومُ القيامة، آ و يوم الطوفان نكّّ ؛ (500، ص06ج، 5070آ بو السعود، ) "للاإ هِ "آ ي اإ تُُ  علََى مَا آَن تُُ  علَيَ  رَر  تَم  نِ اس  
ِ
ا

ُ عذََابًا آَلِيماً مُوجِعًا شَاقاً بكَُُّ اللََّّ  .(516، ص06ج، 7444ابن كثير، ) "عذََّ

، 5000السعدي، ) "من غير تفكير ول رويةّ"لكنّ السّادة وال شراف من قومه كذّبوه بحجّة آ نهّ بشر مثلهم، يتبّعه آ راذلهم وسفلتهم       

( 220، ص5000سعدي، ال ) "في الحقيقة ال شرافُ، وآ هل العقول، الّّين انقادوا للحق ولم يكونوا كال راذل"، والّّين هم (220ص

 .واحتجّوا آ يضا بأ نهّ ومن آ من به ليسوا بأ فضل منهم حتَّّ يصُدّقوهم ويؤمنوا بهم. الّّين كفروا

مِ )، فناداهم -على الرّغم مماّ سمعه منهم-خطابه معهم  -عليه السّلام-وقد واصل نوح        كِيًرا لهَُم  "، اس تعطافا لهم، وشفقة عليهم، و(يَا قوَ 
تذَ 

 َّ ابِأنَ ً لَّ خَير 
ِ
مُ  فلََا يرُيِدُ لهَُم  ا قناعهم في آ ن، فقال (60، ص75ج، 7426بن عاشور، ) "هُ مِنه  ، ثُّ اس تعمل آ ليّة الاس تفهام لتوجيههم واإ

كُّ  آَنلُ زمُِ ) يتَ  علَيَ  َةً مِن  عِن دِهِ فعَُمِّ ِّنةٍَ مِن  رَبّيِ وَآ تَانِي رَحم  ن  كُن تُ علََى بيَ
ِ
هَانٍ وَاضٍِِ، وَمُتَّصِفًا "آ ي  ؛(كُموُهَا وَآَن تُُ  لهَاَ كَارهُِونَ آَرَآَي تُُ  ا ن  كُن تَ ذَا برُ 

ِ
ا

ةُ وَلَ دَلَئِلُ ال هدَُى، فهََل  آُل زمُِكُّ   هَر  لكَُُّ ال حُجَّ ِ بِالرّسَِالَةِ بِال هدَُى فلََم  تظَ  ةِ اللََّّ َ دِيقِ بِهاَ بِرَحم  اَ وَالتَّص  ليَه 
ِ
عاَنِ ا ذ 

ِ
ن  آَن تُُ  آَنَا وَآَت بَاعِي بِهاَ؟، آَي  بِال 

ِ
ا
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رَهُونَ قبَُولهَاَ؟ لى آ ن سس تمعوا (60،67، ص75ج، 7426بن عاشور، ) تكَ  ، وفي خطابه هذا تعريض صريح، فهو يريد آ ن يوجّّهم اإ

ن فعلوا ذلك فس يعلمون آ نهّ الحقّ  ن ماإلى كلامه ويتأ مّلوه دون خلفياّت مس بقة، ودون كراهية وعداوة منهم، آ و رؤية اإلى مكانتهم، ل نّّم اإ

 . ربّهم، وآ نهّ صادق

؛ آ ي  ؟(آَنلُ زمُِكُموُهَا): اس تفهام تقريريّ، وفي قوله ؟(آَرَآَي تُُ  ): والاس تفهام في قوله       نكاريٌّ ُ "اإ لَامِ وَقدَ  عَمَّاهُ اللََّّ س 
ِ
خُولِ فِي ال  آَنأَخُْذُمُْ  بِالدُّ

كُّ   كانت آ قلّ من  -عليه السّلام-س تفهام هو آ نّ سلطة نوح ومسوغّ اس تعمال هذا الا ،(383، ص22ج، 5007الطبري، ) "علَيَ 

ِ نوُحٌ "سلطتهم، وقد قال قتادة  تطََاعَ نبَِيُّ اللََّّ ِ لوَِ اس   لَامُ -وَاللََّّ هِ السَّ مَهُ، وَلكَِنَّهُ لم يملك ذلك -علَيَ  ل زَمَهاَ قوَ  ، 05ج، 7456القرطبي، ) "لََ

 .(20ص

مِ )مرّة آ خرى  -عليه السّلام-ثُّ نادهم       ، تذكيرا وتأ كيدا على حرصه على ما ينفعهم، ثُّ بيّن من خلال اس تعمال آ ليّة الحجاج آ نّ دعوته (يَا قوَ 

يّاهم ليست رغبة في المال، آ و في عرض من آ عراض الّدنيا حتَّّ يتّهموه في نصيحته، ثُّ نفى نفيا مطلقا آ ن يطرد من آ من به  بعد آ ن سأ لوه اإ

هلَوُنَ ): ذلك، فقال مًا تَج  م  وَلكَِنّيِ آَرَامُْ  قوَ  ِ ُم  مُلَاقوُ رَبّهِ نَّّ
ِ
ينَ آ مَنوُا ا ِ وَمَا نرََاكَ اتبعك : )جوابٌ عّما لوّحوا به حين قولهم"وهذا  ؛(ومَا آَنَا بِطَارِدِ الَّّ

لَّ الّين هُم  آَرَاذِلنُاَ
ِ
َّتِهِ، وَخَل عِ : "وآ راد بخطابه ،(202، ص02ج، 5070آ بو السعود، ) ("ا دَانِي ِ وَآَقرََّ بِوَح  مَا آَنَا بِمُق صٍ مَن  آ مَنَ بِاللََّّ

افِكُّ   َ اَ بِأنَ  لمَ  يكَُونوُا مِن  عِل يَتِكُّ  وَآَشر  آَ مِنه  ثَانِ وَتبََرَّ َو  ، ويعللّ ذلك بأ نّّم ملاقو ربّهم، وس يثيبهم (226، ص75ج، 5007الطبري، ) "ال 

يمانّم بجناّت النعّيم، ولكنكّّ قوم تجهلون، وعلى ِ " اإ ينَ آ مَنوُا بِاللََّّ ِ رُدَ الَّّ لِكُّ  سَألَ تُمُونِي آَن  آَط  ، 22ج، 5007الطبري، ) "مِن جَّ 

 .(385ص

نِي مِنَ )، والاس تفهام (يا قوم)وعلى شاكلة الخطاب السّابق، عاد نوح واس تعمل آ ليتّي الندّاء        تُهُم  آَفلََا مَن  ينَ صُرُ ن  طَرَد 
ِ
ِ ا اللََّّ

ن طردتهم؟، ؟(تذََكَّرُونَ  لمَُونَ خَطَأهَُ فتَنَ تَهُوا عَن هُ؟"؛ آ ي من يمنعني من عذاب الله اإ ، 5007الطبري، ) "آَفلََا تتَفََكَّرُونَ فِيماَ تقَُولوُنَ، فتَعَ 

لى آ ن يرجعوا عن قولهم  ،(225، ص75ج لى آ ن يتدبرّوا وهو يوجّّهم بالس تفهام ال وّل اإ بطرد من آ من معه، ويوجّّهم بالس تفهام الثاّني اإ

 .ال مور، ويتفكرّوا في ما هو آ نفع لهم وآ صلح

نكار، وعلى الّّرائع الثلّاثة التّي اتّخذوها لتكذيبه، والهدفُ  -عليه السّلام-ثُّ ساق نوح         مجموعة من الحجج ردّا على ما واجّوه به من اإ

قامة الحجّة عليهم، وبيان صدق نبوّته، فقالمن هذه الحجج هد نّيِ مَلَكٌ : )ايتهم، واإ
ِ
ِ وَلَ آَع لَمُ ال غيَ بَ وَلَ آَقوُلُ ا وَلَ آَقوُلُ لكَُّ  عِن دِي خَزَائنُِ اللََّّ

ُ آَع لَمُ بِمَ  ا اللََّّ ً ُ خَير  تيَِهمُُ اللََّّ يُنُكُّ  لنَ  يؤُ  دَرِي آَع  ينَ تزَ  ِ الِمِينَ وَلَ آَقوُلُ للََِّّ ذًا لمَِنَ الظَّ
ِ
نّيِ ا
ِ
؛ آ ي ل آ قول لكّ حين آ دّعي النبّوّة آ نّ عندي (ا فِي آَن فُسِهِم  ا

نمّا لى الإنكار، فاإ نّي لكّ نذير مبين، حتَّّ تسارعوا اإ آ خاف  خزائن الله، حتَّّ تس تدلوّا بعدمها على كذبي، ول آ دّعي معرفة الغيب في قولي اإ

مٍ آَلِيمٍ  نّ البشريةّ ليست من موانع النبّوّة،  عليكّ عذََابَ يوَ  لّ بشر مثلنا، فاإ نّي ملك حتَّّ تقولوا ما آ نت اإ لّي، ول آ قول اإ علَم الغيبِ الّّي يوحََ اإ

ُم آ عينكّ من ضعفاء المؤمنين ، (502، ص06ج، 5070آ بو السعود، ) بل من مباديها ُ )ول آ قول لمن اس تحقرته  ًا اللََّّ ُ خَير  تِيَهمُُ اللََّّ  لنَ  يؤُ 

مُ  مَا ظَهرََ وَ "آ ي  ؛(آَع لَمُ بِمَا فِي آَن فُسِهمِ   َّمَا لِي مِنه  ن
ِ
، وَا رِهِم  فِي ذَلِكَ ، وَهُوَ وَلِيُّ آَم  م  تِقَادِ قلُوُبِهِ ، وَاع  ِ بِضَمَائرِِ صُدُورِهِم  يماَنَ بِاللََّّ

ِ
هرَُوا ال  بدََا، وَقدَ  آَظ 
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رُدُهُم  وَلَ  َّبَعُونِي، فلََا آَط  تحَِلُّ ذَلِكَ  وَات الِمِينَ )( 221، ص75ج، 5007الطبري، ) "آَس   ذًا لمَِنَ الظَّ
ِ
نّيِ ا
ِ
عليه -هذا تأ ييس منه "، و(ا

 .(227، ص5000السعدي، ) "لقومه آ ن ينبذ فقراء المؤمنين، آ و يمقتهم، وتقنيع لقومه، بالطّرق المقنعة للمنصف -الصّلاة والسّلام

لّ آ نّّم من فرط  -عليه السّلام-لقد اس تعمل نوح         هذه التوّجيهات والحجج، وجادل قومه جدالا دام طويلا، ليصرفهم عّما هم فيه، اإ

تَ جِدَالنََ )جّلهم وضلالهم، ردّوا عليه ردّا عنيفا، و تحدّوه بأ ن يأ تيهم بعذاب الله،  ثَر  ن  كُن تَ مِنَ قاَلوُا يَا نوُحُ قدَ  جَادَل تنَاَ فأَكَ 
ِ
ا فأَتْنِاَ بِمَا تعَِدُنَا ا

ادِقِينَ  ذ كانوا يعتقدون (الصَّ ءٍ مِن  ذَلِكَ "، وقد قصدوا بذلك الاس تهزاء به والسّخرية منه، اإ دِرَ علََى شَي  َّهُ لنَ  يقَ  ، 5007الطبري، ) "آَن

 . (221، ص75ج

ن  شَاءَ : )بقولهباس تعمال آ ليّة ذكر العواقب،  -عليهم السّلام-فوجّّهم       
ِ
ُ ا َّمَا يأَتْيِكُّ  بِهِ اللََّّ ن

ِ
نمّا هو اإلى الله ( ا ليه، اإ لى آ نّ العذاب ليس اإ اإ

ن هم اس تمرّوا في ضلالهم وتكذيبهم، ثُّ قال لى آ حد سواه، ول بدّ آ ن يأ تيهم العذاب اإ جِزيِنَ : )تعالى، متعلقٌّ بمش يئته، وليس اإ ؛ (وَمَا آَن تُُ  بِمُع 

 .(506، ص06ج، 5070آ بو السعود، ) "بالمدافعة كما تدافعونني في الكلامبالهرب آ و : "آ ي

تُ آَن  آَن صَحَ لكَُّ  )ثُّ اس تعمل آ لفاظ المعجم        ن  آَرَد  حِي اإ ُّكُّ  )، (لَ ينَ فَعُكُّ  نصُ  جَعُونَ )، (هُوَ رَب ليَ هِ ترُ 
ِ
يّاهم لن ينفعهم، (ا ، ليبيّن لهم آ نّ نصحه اإ

رادة الله غالبة"الحرص؛ ل نّ  ولو حرص على ذلك كلّ  ، فهو ربّهم يفعل بهم ما سشاء، ويحكّ فيهم بما (227، ص5000السعدي، ) "اإ

ذا لم تنفعهم نصائح الله تعالى ومواعظه وسائر آ لطافه، فكيف ينفعهم نصح نوح . (227، ص5000السعدي، ) يريد  ؟ -عليه السّلام-فاإ

لى من بيده مصيرهم وزمام ، وهذا ليجعله(245، ص05ج، 7421الزمخشري، ) ليه كونه بشرا مثلهم، وآ ن ينظروا اإ م يصرفون النظّر اإ

عراضهم وتكذيبهم، فأ غرقوا -عليه السّلام-وقد حلّ بقوم نوح . آ مرهم  .العذاب نتيجة اإ

ياق ذاته نجد خطابه        لى الرّك -عليه السّلام-وفي الس ّ كبَُوا : )وب في السّفينة، فقالمع من آ من به، حين وجّّهم باس تعمال آ ليّة ال مر اإ ار 

نَّ رَبّيِ لغَفَُورٌ رَحِيمٌ 
ِ
سَاهَا ا رَاهَا وَمُر  ِ مَج  مِ اللََّّ نّ من (فِيهاَ بِس  ، وبخلاف خطابه مع المل  الكافرين من قومه، فقد كانت له هنا السّلطة التاّمّة، فاإ

تجري على اسم الله، وترسو ''في السّفينة، وقد ذكرّهم بأ نّ هذه السّفينة  ائتمر بأ مره، وصدّقه في آ مر السّماء، ليس له آ ن يرفض آ مر الرّكوب

 .(225، ص5000السعدي، ) "على اسم الله، وتجري بتسخيره وآ مره

كبَ  )كما نجد في ال ية خطابه مع ابنه الّّي كفر وكان مع المغرقين،        زلٍِ يَا بنَُيَّ ار  (. مَعَناَ وَلَ تكَُن  مَعَ ال كَافِريِنَ  وَنَادَى نوُحٌ اب نهَُ وَكَانَ فِي مَع 

لى ما فيه نجاته، خاصّة وآ نهّ يرى الطّوفان رآ ي العين، وليبيّن له آ نهّ ل (يَا بنَُيَّ )اس تعمل عليه السّلام آ ليّة الندّاء  ، اس تمالة لبنه، وليوجّّه اإ

لّ نفعه،  تيَ  "يريد اإ مُ ال غرََقَ وَكَانَ هَذَا النِّدَاءُ مِن  قبَ لِ آَن  سسَ  رشادا له، ورفقا به"( 24، ص04ج، 7456القرطبي، ) "قِنَ ال قَو  بن ) ''اإ

غِيُر ( بنيّ ")و ،(15، ص75ج، 7426عاشور،  مِ ( اب نٍ )تصَ  لَى يَاءِ ال مُتَكَلِّ
ِ
غِيِر فِي . مُضَافاً ا عَلُ كَالصَّ ي ثُ يُج  غِيُر شَفَقَةٍ بِحَ غِيُرهُ هُناَ تصَ  وَتصَ 

نِهِ مَحَلَّ  فَقَةِ  كَو  ةِ وَالشَّ َ حم   .(15، ص75ج، 7426بن عاشور، ) "الرَّ

كبَ مّعَناَ)ثُّ اس تعمل آ ليّة ال مر         نّ سلطته عليه لم تكن  -عليه السّلام-، وعلى الرّغم من كون نوح (ار  آ با له، وكون الحال حالَ غرق، فاإ

سّفينة، ل آ مرا على وجه الاس تعلاء، ومسوغّ اس تعماله هو الخوف عليه من مطلقة، لّا فقد كان هذا ال مر التماسا وتفاوضا مع ابنه ليركب ال 

 .الغرق
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، 5070آ بو السعود، ) ؛ آ ي ل تبقى على وجه ال رض خارج الفلك مع الكافرين،(وَلَ تكَُن  مَعَ ال كَافِريِنَ )واس تعمل كذلك آ ليّة النّهيي        

نّ المعطيات كلهّا توح بأ نّ هذا عذاب من عند ، ومسوغّ اس تعمال هذه ال لية تحذير (570، ص06ج ذ اإ الابن من الهلكة مع الكافرين؛ اإ

ضافة اإلى تحذير : الله س يحلّ بهم، ومن هذه المعطيات كفرهم وتكذيبهم، وصناعة السّفينة في البّر، ثُّ انّمار ال مطار، وتفجّر عيون ال رض، اإ

: يطيع آ مره، وقد كان له الناّصَح ال مين، فقال -عليه السّلام-ال مارات كلهّا، لم تجعل ابن نوح ، لكنّ الهداية بيد الله، فهذه -عليه السّلام-نوح 

صِمُنِي مِنَ ال مَاءِ ) لَى جَبلٍَ يعَ 
ِ
 .، فلا آ غرق(225، ص5000السعدي، ) "سأ رتقي جبلا آ متنع به من الماء"؛ آ ي (سَأ وِي ا

لَّ مَن  رَحِمَ : )ة ذكر العواقبباس تعمال آ ليّ  -عليه السّلام-ثُّ وجّّه نوح        
ِ
ِ ا رِ اللََّّ مَ مِن  آَم  ل يعصمك اليوم معتصم قطّ "؛ آ ي (لَ عاَصَِِ ال يوَ 

، وهذه (241، ص05ج، 7421الزمخشري، ) "من جبل ونحوه سوى معتصم واحد، وهو مكانُ من رحمهم الله ونّجاهم يعنى السّفينة

جُ فكََانَ مِنَ ال مُغ رَقِينَ )عذاب الله حلّ عليه كما حلّ على قومه،  دعوة آ خرى منه لكي يركب السّفينة، لكنّ   (.وَحَالَ بيَ نَهمَُا ال مَو 

 :مع قومه في سورة المؤمنون -عليه السّلام-خطاب نوح  2.2
َ مَ : قال الله تعالى      بُدُوا اللََّّ مِ اع  مِهِ فقَاَلَ يَا قوَ  لَى قوَ 

ِ
سَل ناَ نوُحًا ا هُ آَفلََا تتََّقُونَ  وَلقَدَ  آَر  ُ لَهٍ غيَر 

ِ
ن  ا ينَ كفَرَُوا مِن 23ا لكَُّ مِّ ِ ﴾ فقَاَلَ ال مَلَُ الَّّ

ُ لََنزَلَ مَلَائكَِةً مَّ  كُّ  وَلوَ  شَاء اللََّّ لَ علَيَ  ث لكُُّ  يرُيِدُ آَن يتََفَضَّ لَّ بشََرٌ مِّ
ِ
مِهِ مَا هَذَا ا َ قوَ  ناَ بِهذََا فِي آ بَائنِاَ ال  ع  ليَِن  ا سَمِ َّةٌ 22وَّ لَّ رَجُلٌ بِهِ جِن

ِ
ن  هُوَ ا

ِ
﴾ ا

َّصُوا بِهِ حَتََّّ حِيٍن   ب بوُنِ  25فتََرَ نِي بِمَا كذََّ  ﴾20﴾ قاَلَ رَبِّ انصُر 

لى قومه، وقد اس تعمل        مِ اع  : )آ ليتّي الندّاء وال مر -عليه السّلام-ورد في سورة المؤمنون خطاب مختصر وجّّه نوح اإ َ يَا قوَ  ، (بُدُوا اللََّّ

الاس تفهام الاستنكاري والعرض :وقد س بق الكلام عنهما، ثُّ اس تعملّ التوّجيه المركّب، اعتمادا على مجموعة من ال لياّت معا، وهي

اكِ '': ؟؛ آ ي(آَفلََا تتََّقُونَ )والتّحضيض والتخّويف وذكر العواقب، وذلك في قوله  َ شر 
ِ
ِ فِي ا افوُنَ مِنَ اللََّّ ، 7444ابن كثير، ) كُّ  بِهِ؟آَلَ تَخَ

لى عبادة غيره "، وآ ل تخافون آ ن يزيل نعمه عليكّ ويُحلّ عذابه الشّديد بكّ؟،  (675، ص06ج فيهلككّ ويعذبكّ، برفضكّ عبادته اإ

 (.26، ص06ج، 7442البيضاوي، ) "وكفرانِكّ نعمَه التي ل تحصونّا

لى عبادته وحده ل شريك له، يخوّف قومه، ويذّكرهم ب -عليه السّلام-فنوح        ضرورة خش ية الّلَّ تعالى واتقّاء عذابه، ويحضّهم، ويوجّّهم اإ

 . لكنّهم آ بوا واس تكبروا، فدعا الله عليهم، ليحلّ بهم العذاب، كما بينّاّ في ال يات السّابقة

 :مع قومه في سورة الشّعراء -عليه السّلام-خطاب نوح  5.2
َ : قال الله تعالى      ب سَلِيَن  كذََّ مُ نوُحٍ ال مُر  ذ  قاَلَ لهَمُ  آخَُوهُم  نوُحٌ آَلَ تتََّقُونَ  205ت  قوَ 

ِ
نّيِ لكَُّ  رَسُولٌ آَمِيٌن  200﴾ ا

ِ
َّقُوا 208﴾ ا ﴾ فاَت

َ وَآَطِيعُونِ   لَّ علََى رَبِّ ال عَالمَِيَن  208اللََّّ
ِ
ريَِ ا ن  آَج 

ِ
رٍ ا ألَكُُّ  علَيَ هِ مِن  آَج  َ وَآَطِيعُونِ  205﴾ وَمَا آَس  َّقُوا اللََّّ مِنُ 220﴾ فاَت ﴾ قاَلوُا آَنؤُ 

ذَلوُنَ   َر  َّبعََكَ ال  مَلوُنَ  222لَكَ وَات عُرُونَ  222﴾ قاَلَ وَمَا عِل مِي بِمَا كَانوُا يعَ  لَّ علََى رَبّيِ لوَ  تشَ 
ِ
ن  حِسَابُهمُ  ا

ِ
﴾ وَمَا آَنَا بِطَارِدِ 223﴾ ا

مِنيَِن   بِيٌن  ﴾ 222ال مُؤ  لَّ نذَِيرٌ مُّ
ِ
ن  آَنَا ا

ِ
جُومِيَن  225ا َّم  تنَتهَِ يَا نوُحُ لتَكَُوننََّ مِنَ ال مَر  بوُنِ 220﴾ قاَلوُا لئَِِ ل مِي كذََّ نَّ قوَ 

ِ
﴾ قاَلَ رَبِّ ا
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مِنيَِن  228  عِي مِنَ ال مُؤ  نِي وَمَن مَّ حُونِ  ﴾ فأَنَجَ 228﴾ فاَف تحَ  بيَ نِي وَبيَ نَهمُ  فتَ حًا وَنَجِّ عَهُ فِي كِ ال مَش  ناَهُ وَمَن مَّ دُ 225ي  ﴾ ثَُُّ آَغ رَق ناَ بعَ 

مِنيَِن  220ال بَاقِيَن   ؤ  هُم مُّ ثَرُ نَّ فِي ذَلِكَ لَ يةًَ وَمَا كَانَ آَك 
ِ
حِيُم  222﴾ ا َّكَ لهَوَُ ال عَزيِزُ الرَّ نَّ رَب

ِ
 ﴾222﴾ وَا

ذ  قاَلَ لهَمُ  آخَُوهُم  نوُحٌ آَلَ تتََّقُونَ )ذكر الله تعالى آ نّ قوم نوح كذّبوا نبيّهم ولم يصدّقوه، وذكر آ خوّته لهم        
ِ
ةُ "؟، وهي (ا ةُ نسََبٍ لَ آُخُوَّ آُخُوَّ

نّ آ خوّة الّدين تقتضي الإيمان والتصّديق به، ول ش(774، ص72ج، 7456القرطبي، ) "دِينٍ  ذ اإ كّ آ نّ آ خوّة النسّب هذه سببٌ ؛ اإ

لى ما فيه نفعهم وصلاحهم -عليه السّلام-معين لنوح  لّ اإ  . ، وحافز كبير ليؤمن به قومه؛ فهو ابن جلدتهم، ولن يدعوهم اإ

صَدَرَ ( "آَل تتََّقُونَ : )وله؟، والظّاهر آ نّ ق(آَلَ تتََّقُونَ : )في قوله -عليه السّلام-وقد س بق الكلام عن التوّجيه المركبّ الّّي اس تعمله        

رِ  ِينَ علََى ال كُف  ذ  رَآ هُم  مُصِرّ
ِ
؛ ا وَتَهُم  رَ دَع  دَ آَن  دَعاَهُم  مِن  قبَ لُ وَكَرَّ  .(762، ص74ج، 7426بن عاشور، ) "بعَ 

نّيِ لكَُّ  رَسُولٌ آَمِينٌ : )وقد اس تعمل آ ليّة حجاجيةّ مساعدة في قوله       
ِ
كّ به من عند الله تعالى، وقد كان مشهورا ؛ آ ي صادق فيما آ تي(ا

كِ وَقدَ  "، وقوله هذا (566، ص05ج، 5070آ بو السعود، ) بال مانة فيهم ونَ علََى الشّرِ  تمَِرُّ ضِيضِ؛ آَي  كَي فَ تسَ   ن كَارِ آَو  لِلتَّح 
ِ
لِيلٌ لِلا  تعَ 

تُكُّ  عَن هُ وَآَنَا رَسُولٌ لكّ آَمِين عن دمُْ ؟ ن  : )ثُّ ساق حجّة آ خرى، (762، ص74ج، 7426ر، بن عاشو ) "نََّي 
ِ
رٍ ا ألَكُُّ  علَيَ هِ مِن  آَج  وَمَا آَس 

لَّ علََى رَبِّ ال عَالمَِينَ 
ِ
ريَِ ا نمّا يرجو ذلك من الله وحده، فمنتهيى ما (آَج  ، ليبيّن السّبب الموجب لطاعته، وآ نهّ ل يرجو منهم جزاء ول ثوابا، اإ

لى الصّراط المس تقيميريده منهم النصّح لهم،   .وهدايتهم اإ

لى ما ينفعهم، فقال        َ وَآَطِيعُونِ )ثُّ اس تعمل آ لية ال مر بهدف تحذيرهم، وتوجيههم اإ َّقُوا اللََّّ فيما آ مرمْ به، وآ نّامْ عنه، فاإن هذا هو "، (فاَت

ليهم، آ مينا  .(646، ص5000السعدي، ) "الّي يترتب على كونه رسول اإ

َ وَآَطِيعُونِ فَ )وفي قوله        َّقُوا اللََّّ لِهِ "توجيه بالنصّح والوصيّة والاقتراح، وفيه ( ات ِ : تأَكِْيدٌ لِقَو  لتَيَن  َ ال جُم  اضٌ بيَن  آَل تتََّقُونَ وَهُوَ اع تِرَ

 ِ لَةَ . ال مُتَعَاطِفَتيَن  رَ جُم  َ وَآَطِيعُونِ لِزِيَادَةِ التَّأكِْيدِ فيَكَُ : وَكَرَّ َّقُوا اللََّّ تضَِيهِ فاَت َّلَ ذَلِكَ ثَُُّ آَعاَدَ مَا تقَ  كِ التَّق وَى، ثَُُّ علَ وَتهَُ بِالنهَّ ييِ عَن  ترَ  ونُ قدَِ اف تتََحَ دَع 

َّلَ ذَلِكَ بقوله تاَحِ، ثَُُّ علَ تِف  لَةُ الِس   وَةِ فِي آ خِرِ : جُم  ع  لَةَ الدَّ رٍ، ثَُُّ آَعاَدَ جُم  هِ مِن  آَج  ئلَُكُّ  علَيَ  ذ  قاَلَ وَما آَس  
ِ
مِهِ ا ةً ثَانِيَةً : كَلاَ َ وَآَطِيعُونِ مَرَّ َّقُوا اللََّّ فاَت

لِيلِهَا وَةِ وَلِتَع  ع  لَةِ النَّتِيجَةِ لِلدَّ ِ  .(764، ص74ج، 7426بن عاشور، ) "بِمَنز 

في صدقه وآ مانته، احتجّوا بحجج واهية  لكنّ قومه اتبّعوا آ هواءهم واس تكبروا، فبعد آ ن آ قيمت عليهم الحجّة، ورآ وا آ نّّم ل يمكنهم الطّعن     

ذَلوُنَ : )منها قولهم َر  َّبَعَكَ ال  مِنُ لَكَ وَات لِ "؟؛ آ ي كيف (آَنؤُ  فِ وَآَه  َ ذَلوُنَ دُونَ ذَوِي الشرَّ َر  َّبَعَكَ مِنَّا ال  َّمَا آَت ن
ِ
هِ، وَا ليَ 

ِ
عُونَا ا دِيقِكَ فِيماَ تدَ   نقُِرُّ بِتَص 

عُرُونَ، وَمَا آَنَا )فأ جاب ، (505، ص71ج، 5007الطبري، ) ؟"ال بُيُوتَاتِ  لَّ علََى رَبّيِ لوَ  تشَ 
ِ
ن  حِسَابُهمُ  ا

ِ
مَلوُنَ، ا وَمَا عِل مِي بِمَا كَانوُا يعَ 

لَّ نذَِيرٌ مُبِينٌ 
ِ
ن  آَنَا ا

ِ
مِنيَِن، ا نّ ما يهمّني كرسول ظاهر آ مرهم دون باطنه، وحسابهم على الله(بِطَارِدِ ال مُؤ  ، وهو آ علم بما خفي منهم، وليس ؛ آ ي اإ

 .لي آ ن آ طرد آ حدا منهم آ من بي وصّدقني في ما جئت به

لَّ نذَِيرٌ مُبِينٌ : )ثُّ اس تعمل آ ليّة التحّذير في محاولة آ خيرة منه لدعوتهم، وتعليلا لعدم قدرته على طرد من آ من به، فقال     
ِ
ن  آَنَا ا

ِ
؛ آ ي مَا (ا

لَّ نذَِيرٌ لكَُّ  
ِ
َ آَنَا ا ن ذَارَهُ، وَلمَ  آ كتمكّ ن

ِ
وَتهَُ علََى كُف رمُِْ  به، قدَ  آَبنَت لكَُّ  ا ِّكُّ  آُن ذِرُمُْ  بأَسَْهُ وَسَط  ، 75ج، 5007الطبري، ) صِيحَتيمِن  عِن دِ رَب

 .لكنّهم كذّبوه وكفروا به وهدّدوه بالقتل رجما بالحجارة، فدعا عليهم، فكان مصيرهم كما بينّاّ آ نفا. (502ص
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 :مع قومه في سورة نوح -عليه السّلام-خطاب نوح  0.2

مَكَ مِن قبَ لِ آنَ يأَتْيَِهمُ  عذََابٌ آَليٌِم  : قال الله تعالى      مِهِ آَن  آَنذِر  قوَ  لَى قوَ 
ِ
سَل ناَ نوُحًا ا ناَّ آَر 

ِ
بِيٌن  2ا نّيِ لكَُّ  نذَِيرٌ مُّ

ِ
مِ ا ﴾ آنَِ 2﴾ قاَلَ يَا قوَ 

 َ بُدُوا اللََّّ َّقُوهُ وَآَطِيعُونِ  اع  رُ لوَ  كُ 3وَات ذَا جَاء لَ يؤَُخَّ
ِ
ِ ا نَّ آجََلَ اللََّّ

ِ
ى ا سَمًّ لَى آجََلٍ مُّ

ِ
مُْ  ا ر  ن ذُنوُبِكُّ  وَيؤَُخِّ لمَُونَ  ﴾ يغَ فِر  لكَُّ مِّ ﴾ قاَلَ رَبِّ 2نتُُ  تعَ 

مِي ليَ لًا وَنَّاَرًا   تُ قوَ  نّيِ دَعَو 
ِ
هُم  دُعَ 5ا لَّ فِرَارًا  ﴾ فلََم  يزَدِ 

ِ
ا ثِيَابَهمُ  0ائِي ا تغَ شَو  م  وَاس   تُهمُ  لِتغَ فِرَ لهَمُ  جَعَلوُا آصََابِعَهمُ  فِي آ ذَانِِّ نّيِ كُلَّمَا دَعَو 

ِ
﴾ وَا

تِك باَرًا   وا اس   تكَ بَرُ وا وَاس   تُهمُ  جَِّارًا  8وَآصََرُّ نّيِ دَعَو 
ِ
نّيِ آَع لنَتُ لهَمُ  وَ 8﴾ ثَُُّ ا

ِ
ارًا  ﴾ ثَُُّ ا َ سر 

ِ
تُ لهَمُ  ا ر  َ َّهُ كَانَ 5آسَر  ن

ِ
َّكُّ  ا تغَ فِرُوا رَب ﴾ فقَُل تُ اس  

رَارًا  20غفََّارًا   د  مَاء علَيَ كُّ مِّ سِلِ السَّ اَرًا  22﴾ يرُ  َّكُّ  آَنّ  عَل ل َّكُّ  جَنَّاتٍ وَيَج  عَل ل وَالٍ وَبنَيَِن وَيَج  مُْ  بِأمَ  دِد  ا لكَُّ  لَ تَ 22﴾ وَيمُ  ِ ﴾ مَّ جُونَ لِلََّّ ر 

وَارًا  23وَقاَرًا   اوَاتٍ طِبَاقاً  22﴾ وَقدَ  خَلقَكَُّ  آَط  عَ سَمَ ب  ُ س َ ا كَي فَ خَلقََ اللََّّ سَ 25﴾ آَلمَ  ترََو  م  ﴾ وَجَعَلَ ال قمََرَ فِيِهنَّ نوُرًا وَجَعَلَ الشَّ

اجًا   ضِ نبََاتًا  20سِرَ َر  نَ ال  ُ آَنبتَكَُّ مِّ رَاجًا   ﴾ ثَُُّ 28﴾ وَاللََّّ خ 
ِ
رجُِكُّ  ا ضَ بِسَاطًا  28يعُِيدُمُْ  فِيهاَ وَيُخ  َر  ُ جَعَلَ لكَُُّ ال  ﴾ 25﴾ وَاللََّّ

بُلًا فِجَاجًا   اَ س ُ لكُُوا مِنه   ﴾20لِتسَ 

نّيِ لكَُّ  نذَِيرٌ مُبِينٌ : )آ ليتّي التحّذير والعرض في قوله -عليه السّلام-اس تعمل نوح       
ِ
نّي آ حذّرمْ(ا من آ ن يحلّ عذاب الله بكّ، وآ ظهر  ؛ آ ي اإ

 .(222، ص5000السعدي، ) "بأ يّ شيء تحصل النجّاة"وآ بيّن لكّ ، (24، ص04ج، 5070آ بو السعود، ) "حقيقة ال مر"لكّ 

َّقُوهُ وَآَطِيعُونِ : )ثُّ بيّن بما تحصل النجّاة مس تعملا آ ليّة ال مر       َ وَات بُدُوا اللََّّ وآ فردوه بالعبادة، وخافوا عذابه، وآ طيعون ؛ آ ي وحّدوا الله (اع 

ليه، مس تعملا آ ليّة الإغراء  لى ما دعاهم اإ ن هم آ جابوه اإ لَى آجََلٍ )فيما آ مرتكّ به ونّيتكّ عنه، ثُّ بيّن ثمرة ذلك اإ
ِ
مُْ  ا ر  يغَ فِر  لكَُّ  مِن  ذُنوُبِكُّ  وَيؤَُخِّ

ى لمَُونَ )ذّرا لهم، فقال ، ثُّ وجّّهم باس تعمال آ لفاظ المعجم مخوفا ومح(مُسَمًّ رُ لوَ  كُن تُُ  تعَ  ذَا جَاءَ لَ يؤَُخَّ
ِ
ِ ا نَّ آَجَلَ اللََّّ

ِ
 (.ا

لى ربهّ، وتكذيب قومه له، وما عاناه في دعوته لهم ليلا ونّارا، سّرا وعلانية، واس تكبارهم  -عليه السّلام-ثُّ جاء في ال ية اش تكاء نوح         اإ

نهّ قد وجّه  -عليه السّلام-ضّلال، وجاء فيها ما اس تعمله نوح عليه، وتماديهم في الزّيغ وال ذ اإ قناعيّة؛ اإ من جمع بين الإستراتيجيّتين التّوجيهيّة والإ

َّكُّ  )قومهم باس تعمال آ ليّة ال مر  تغَ فِرُوا رَب لى التوّبة من كفرهم، وتوحيد الله س بحانه، والإخلاص له في العبادة، وآ ن سسأ لوه مغف(اس   رة ، ودعاهم اإ

َّهُ كَانَ غفََّارًا)ذنوبهم، ثُّ آ غراهم بقوله  ن
ِ
؛ ورغبّهم بما يترتبّ عن اس تغفارهم من مغفرة للَّّنوب، واندفاع للعقاب، وساق لهم ما س يأ تيهم من (ا

لّ من عند الله وحده، فقال مَ : )خير الّدنيا العاجل، مقيما الحجّة عليهم، ومبيّنا بأ نّ هذا الخير ليس اإ سِلِ السَّ وَالٍ يرُ  مُْ  بِأمَ  دِد  رَارًا، وَيمُ  اءَ علَيَ كُّ  مِد 

اَرًا عَل  لكَُّ  آَنّ  ن يَا فقَاَلَ "آ نّّم  -عليه السّلام-، وقد آ غراهم بذلك ل نهّ علم (وَبنَيَِن وَيَج عَل  لكَُّ  جَنَّاتٍ وَيَج  صٍ علََى الدُّ لُ حِر  ِ : )آَه  لَى طَاعةَِ اللََّّ
ِ
وا ا هَلمُُّ

نَّ فِي 
ِ
ن يَا وَال  خِرَةِ فاَ كَ الدُّ ِ دَر   .(205، ص72ج، 7456القرطبي، ) "طَاعةَِ اللََّّ

وَارًا)ثُّ اس تعمل آ ليّة الاس تفهام         ِ وَقاَرًا، وَقدَ  خَلقََكُّ  آَط  جُونَ لِلََّّ كِ "؟، استنكارا منه لتكذيبهم؛ آ ي (مَا لكَُّ  لَ ترَ  رٍ لكَُّ  فِي ترَ  آَيُّ عذُ 

فِ مِ  ؟ال خَو  ِ غَةٍ "؛ آ ي من (قد خلقكّ آ طوارا)و، (202، ص72ج، 7456القرطبي، ) "نَ اللََّّ فَةٍ ثَُُّ مِن  علَقََةٍ ثَُُّ مِن  مُض  ابن كثير، ) "نطُ 

، 5000السعدي، ) "فالّي انفرد بالخلق والتدّبير البديع، متعيّن آ ن يفرد بالعبادة والتّوحيد"، (565، ص02ج، 7444

 . من هذا تخويفهم، وتذكيرهم بعظمة الله تعالى، وصرفهم عن الكفر به س بحانه -ه السّلامعلي-وغاية نوح ، (224ص
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لى النظّر في ملكوت الله تعالى وخلقه، فقال مس تعملا آ ليّة الاس تفهام        ُ : )ثُّ زادهم تذكيرا ووعظا، ودعاهم اإ ا كيَ فَ خَلقََ اللََّّ آَلمَ  ترََو 

اوَاتٍ طِباَقاً،  عَ سَمَ ب  اجًاس َ سَ سِرَ م  لى عظمة خلق هذه ال ش ياء، وكثرة منافعها (وَجَعَلَ ال قمََرَ فِيِهنَّ نوُرًا وَجَعَلَ الشَّ الّدالّة على رحمته "؟، لينبّههم اإ

 .(224، ص5000السعدي، ) "وسعة اإحسانه، فالعظيم الرّحيم، سس تحقّ آ ن يعظّم ويُحبّ ويعبد ويخاف ويرجى

ليه في جميع آ حوالهم، فقال ثُّ ساق عليه السّلام        ضِ : )حججا وآ دلّة آ خرى على عظمة الله تعالى وضعفهم، وحاجتهم اإ َر  ُ آَن بتَكَُّ  مِنَ ال  وَاللََّّ

 َ لُكُوا مِنه  ضَ بِسَاطًا، لِتسَ  َر  ُ جَعَلَ لكَُُّ ال  رَاجًا، وَاللََّّ خ 
ِ
بُلًا نبََاتًا، ثَُُّ يعُِيدُمُْ  فِيهاَ وَيُخ رجُِكُّ  ا ، فذكرّهم ببداية خلقهم، وبموتهم في الّدنيا، (فِجَاجًاا س ُ

 .وبعثَم ونشورهم يوم القيامة، وذكرّهم بما سَرّه الله لهم من بسط لل رض للانتفاع بخيراتها، والسّكن على سطحها

 :خاتمة .5

نّ دراسة خطابات واحد من آ ولي العزم من الرّسل يحتاج اإلى عزم شديد، وقد سعينا من خ        لال بحثنا اإلى رصد آ ليّات الإستراتيجيّة اإ

جراءات عمليّة،  -عليه السّلام-الخطابيّة التوّجيهيّة في حوارات نوح  مع قومه، واعتمدنا في ذلك على آ لياّت المنهج التدّاولّي، وما يوفرّه من اإ

لى النتّائج ال ت   :يةتمُكنّ من دراسة اللغّة حال الاس تعمال، وقد توصّلنا من خلال البحث اإ

  صفات خُلقُيةّ ومؤهّلات تواصليّة، مكنّته من مواصلة التخّاطب مع قومه قريبا من آ لف س نة،  -عليه السّلام-اجتمعت في نوح

لى قومه، وبقي  هانة ورفض وتكذيب فقد ظلّ على تأ دّبه ولباقته وتواضعه آ ثناء التوّجيهات التّي قدّمها اإ فعلى الرّغم مماّ لقاه من اإ

من شأ نه تحقيق ال هداف الخطابيّة التّي آ رادها، على الرّغم من آ نّ قومه قد تعالوا عليه، وخرقوا مبدآ  التأّ دّب في محافظا على ما 

 .تعاملهم معه

  طار ( ال عراف)في سورة  -عليه السّلام-صّرح نوح لى التوّحيد، و آ نذرهم  وخوّفهم من عذاب الله ونقمته في اإ بدعوة قومه اإ

لى توحيد الله بصورة ( يونس)آ مّا في سورة . ب ذلك باس تمالتهم بالليّن وآ واصر القرابةالّمحبة، لّا فقد آَشر  فلم يصّرح بدعوته اإ

نمّا حاول ذلك من خلال تحدّيه ل لهتهم، وبيان صفات الله   .وقدرته وكماله المطلق، وبيان مصير المكذّبين -عزّ وجلّ -مباشرة، اإ
  لى ا -عليه السّلام-دعى ( هود)وفي سورة لتوّحيد ومكارم ال خلاق، بلهجة تتسّم بالتّهديد والمخاش نة والتّرهيب، وعلى الرّغم من اإ

نذار، فقد بقي مشفقا عليهم من عذاب الله لى ( المؤمنون)وقد زاوج في سورة . هذا الإ بين التّهديد والاس تعطاف، وكانت دعوته اإ

ليه  .التوّحيد بتعبيرات مباشرة محدّدة واضحة وضوح ما يدعو اإ
   فقد ابتدآ  خطابهَ فيها بالتّهديد، مبيّنا آ نّ مهمّته التبّليغ، وآ نهّ رسول آ مين، وحضّهم على تقوى الله وطاعته(الشّعراء)وآ مّا سورة ، .

عليه -محيطة بالوسائل التّي اس تعملها في السّور السّابقة لدعوة قومه، وكانت بمثابة تقرير آ خير يقدّمه نوح ( نوح)وقد جاءت سورة 

لى ربهّ بعد آ ن يئس من اهتداء قومه -لامالسّ   .اإ
  الحوار كوس يلة خطابيّة لتحقيق مقاصد كبرى، من خلال آ س ئلته التّي آ لقاها على قومه، والتّي تثير  -عليه السّلام-اس تعمل نوح

لى العقيدة الصّحيحة  .ال ذهان، وتوجّه اإ
  لقومه، فهم قوم عرفوا بالكفر  -عليه السّلام-خطابات نوح كشف البحث آ نّ الإستراتيجيّة التّلميحيّة تكاد تكون منعدمة في

قناعيّة والتضّامنيّة -عليه السّلام-والفجور، فما كان التلّميح لينفع معهم، لّا نجد خطابه   .ارتكز على الإستراتيجياّت التوّجيهيّة والإ
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  بتطبيق آ مر ربهّ، ومدى العلاقة التّي تربطه  -يه السّلامعل -تبُيّن لنا الإشارات القرآ نيّة في ال يات التّي سُقناها مدى التُام نوح

 .بقومه، ورغبته الشّديدة وحرصه على هدايتهم وصلاح حالهم، ونجاتهم من العذاب
  مع قومه من خلال آ فعال التوّجيه المختلفة التّي دعّمها بمجموعة من  -عليه السّلام-تجلتّ الإستراتيجيّة التوّجيهيّة في خطابات نوح

قناعيّة، التّي بقيت تحكمها قواعد التخّاطب وصيغ التّهذيب ومبدآ  التأّ دّبال ل   .ياّت التضّامنيّة والإ
  ستراتيجيّته التوّجيهيّة؛ آ ي باعتبار آ نهّ نبّي مرسل من عند الله تعالى؛ ل نّ هذه  -عليه السّلام-لم يعتمد نوح على عامل السّلطة في اإ

نمّا اعتمد على عامل السّلطة ضعيفة مع قوم يرمونه بالكذب  ، فهو لم يفرض على قومه العمل بمضمون الخطاب، (القصد)والافتراء، اإ

نبياءه، ومصداق ذلك  لى آ ن يبلغّ الرّسالة، ويفُهِم قومَه مضمونّا، وهذا عيُن ما آ مر الله به آ  ن كان ذلك هدفه، لّا فقد سعى اإ واإ

سَل ناَكَ عَ : )قوله تعالى رَضُوا فمََا آرَ  ن  آَع 
ِ
م  حَفِيظًا فاَ ِ لَّ ال بَلَاغُ  ۖ  ليَه 

ِ
ن  علَيَ كَ ا

ِ
وَمَا : )، وقوله{28:الشّورى}(  ۖ  ا

م   جَعَل ناَكَ  ِ م بِوَكِيلٍ  ۖ  حَفِيظًا  علَيَه  ِ نّ خطاب نوح . {208: ال نعام}( وَمَا آَنتَ علَيَه  منهج ثابت المقاصد،  -عليه السّلام-وعليه، فاإ

 .الانحراف العقديمتغيّر ال لياّت غايته تصحيح 
  آ ن سس تفيد منه، ويفيد به، ولكن  -في آ يّ مجال آ و تخصّص كان-الخطاب القرآ نّي خطاب ثريّ، ومليئ بالفوائد، يمُكن للباحث

ذا آ ردنا ينبغي لنا التعّامل مع الخطابات القرآ نيّة بحذر شديد، و   تطبيق المنهج التدّاولّي على الخطاب القرآ نّي، فلا بدّ من الرّجوعاإ

لى تضارب شديد، وافتراء على  نّ الاعتماد على مجهود المحللّ وفهمه الخاصّ قد يوصلنا اإ ذ اإ لى كتب المفسّرين المشهود لهم بالعلم؛ اإ اإ

 .الله، وقولِ ما لم يقله
  ليه ال وائل وما لم يفهمو لى ما لم يصل اإ نّ غاية تطبيق الّدراسة التدّاوليّة على الخطاب القرآ نّي ليست الوصولَ اإ ه، فهم آ درى وآ علم اإ

، وآ خرين -عليه الصّلاة والسّلام-بمقاصد الخطاب، وبوجوه اللغّة العربيّة، خاصّة وآ نّ كثيرين منهم اس تفادوا من صحبتهم للرّسول 

مامنا ، ول بدّ آ ن نعلم آ نّ تطبيق هذه المناهج الحديثة في دراسة الخطاب القرآ نّي س يفتح آ  -رضوان الله عليهم-اس تفادوا من صحابته 

مكانيّة الاس تفادة من نتائج الّدراسات والبحوث في خدمة مجال -عزّ وجلّ -آ فاقا جديدة لتبس يط وتيسير فهم كتاب الله  ، مع اإ

ستراتيجيّات التوّاصل، ويمكن الاس تفادة من ذلك في مجال التّربية والتعّليم، بأ ن تُخصّص برامج  تعليميّة اللغّات، وتطوير مهارات واإ

كساب دراس يّة للتّ  لاميذ، لها محتوياتها المنتقاة بعناية، وحجمها السّاعيّ المناسب، وطرائق التدّرسس المناس بة، تكون الغاية منها اإ

آ بو السعود، ) المتعلمّين القيم التّربويةّ والاجتماعيّة والنفّس يّة والتوّاصليّة المس تفادة من الخطابات المبثوثة في القرآ ن الكريم

5070). 
 
 
 :المراجعقائمة . 0

 المؤلفات : 
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ابن  )، تفسير القرآن العظيم (هـ116: المتوفى)أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي  -
 (.02م، ج7444/ هـ7674، 07دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط)محمد حسين شمس الدين، : ، تحقيق(كثير
دار الكتاب العربي، )، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، (هـ622: المتوفى)الزمخشري جار الله آ بو القاسم محمود بن عمرو بن آ حمد  -

 (.05م، ج7421/ هـ7601، 02بيروت، لبنان، ط

المكتبة الشاملة، مصر، )شرح مختصر ال صول من علم ال صول،  -آ بو المنذر محمود بن محمد بن مصطفى بن عبد اللطيف المنياوي، التمهيد  -

 (.م5077/هـ7625 ،07ط

محمود محمد شاكر : ، دلئل الإعجاز في علم المعاني، تحقيق(هـ617: المتوفى)آ بو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الفارسي الجرجاني  -

 (.م7445/هـ7672السّعوديةّ، / دار المدني بجدة، مصر/ مطبعة المدني بالقاهرة)آ بو فهر، 

 (.م5070/ هـ7627، 07دار ال مان، الرّباط، المغرب، ط)ائص اللغّة العربيّة، آ حمد المتوكّل، الخطاب وخص -

مام جمال الدين محمد بن مالك  - محمد باسل عيون : ، شرح ابن الناظم على آ لفية ابن مالك، تحقيق(هـ 525ت )بدر الدين محمد ابن الإ

 (.م5000/هـ7650، 07دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط)السود، 

 (.م5072، 07مركز الكتاب الاكاديمي، عمان، ال درن، ط)حمدي منصور جودي، الحجاج في كليلة و دمنة لبن المقفع،  -

عبد : ، الإحكام في آ صول ال حكام، تحقيق(هـ667: المتوفى)س يف الدين آ بو الحسن علي بن آ بي علي بن محمد بن سالم بن محمد ال مدي  -

 (.07م، ج5002رياض، السعودية، دار الصميعي، ال)الرزاق عفيفي، 

عبد الرحمن بن : ،  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، تحقيق(هـ7215: المتوفى)عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي  -

 (.م5000/ هـ7650، 07مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط)معلا اللويحق، 

، 07دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، لبنان، ط)مقاربة لغوية تداولية، : ت الخطابعبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيا -

 (.م5006

تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد : ، التحرير والتنوير(هـ7242: المتوفى )محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي  -

 (.77م، ج7426/ هـ7606ية للنشر، تونس، دط، الدار التونس  )من تفسير الكتاب المجيد، 

تفسير : ، الجامع ل حكام القرآ ن(هـ517: المتوفى)آ بو عبد الله محمد بن آ حمد بن آ بي بكر بن فرح ال نصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي  -

براهيم آ طفيش، : القرطبي، تحقيق م، القرطبّي، 7456/ هـ7226، 05دار الكتب المصرية، القاهرة، مصر، ط)آ حمد البردوني واإ

 (.02ج
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جامع البيان عن تأ ويل آ ي القرآ ن، : ، تفسير الطبري(هـ270: المتوفى)محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب ال ملي آ بو جعفر الطبري  -

، 07القاهرة، مصر، طدار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، )عبد الله بن عبد المحسن التركي، عبد الس ند حسن يمامة، : تحقيق

 (.70م، ج5007/ هـ7655

لى مزايا الكتاب الكريم، : ، تفسير آ بي السعود(هـ425: المتوفى)آ بو السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى  - رشاد العقل السليم اإ دار )اإ

حياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ج  (.02اإ

 (.م7444/هـ7650، 05بيب، الرّياض، السّعوديةّ، طدار الح )محمدّ بن ناصر بن عبد العزيز الشّتريّ،  -

دار الكتب العلمية، )، (الزمخشري آ نموذجاً )خالدية محمود جبارة البياع شيرو، التكامل بين النحو والصرف والبلاغة في التفسير القرآ ن  -

 (.م5074، 07بيروت، لبنان، ط
قناع الحجاجي في الخطاب النسوي في د: محمود عكاشة، تحليل الخطاب في ضوء نظرية آ حداث اللغة - راسة تطبيقية ل ساليب التأ ثير والإ

 (.م5076/ هـ7626، 07دار النشر للجامعات، القاهرة، مصر، ط)القرآ ن الكريم، 

 (.5002، 07دار الكتب العلميّة، بيروت، لبنان، ط)معن توفيق دحام الحيالي، النداء في القرآ ن الكريم،  -
محمد عبد : ، آ نوار التنزيل وآ سرار التأ ويل، تحقيق(هـ526: المتوفى)عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي  ناصر الدين آ بو سعيد -

حياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ط)الرحمن المرعشلي،   (.02م، ج7442/ هـ7672، 07دار اإ

 

 المقالت: 

، 75: فوزي نوريةّ صالح، الخطاب المسرحّ في النقّد ال دبّي في الخليج العربّي، مجلّة فصول، الهيئة المصريةّ العامّة للكتاب، مصر، المجلد -

 . م7441، 02: العدد

، -تحليليّة في ضوء القرآ ن الكريم دراسة-محمدّ خالد عبد الرّحمان آ حمد، عبد السّلام محمدّ عبد الرّحيم، ظاهرة التّحضيض في اللغّة العربيّة  -

 (.جامعة البطانة، كليّّة التّربية، السودان)

ستراتيجياّت الخطاب الإعلانّي وبلاغته  - مجلّة بحوث كليّّة ال داب، كليّة التّربية، جامعة )، -نماذج تطبيقيةّ-وداد محمدّ نوفل، التوّاصل واإ

 (.المنصورة، مصر
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